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دارا هويم 


وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي 
سم 
التوطنة 
يعتبر الشیخ العلامة الفقيه یوسف القرضاوي -حفظه الله- بالنسبة لي 

یس عا أو قيهاً أو داعية عاديا فهو عم من أعلام العلماء؛ وقامة علمية في 
سماء العلم والدعوةء ورمزا علمياً في العالم الإسلامي» وهو من أكثر العلماء 
العاصرين الذين تأثرت بنهجهم الفقهي القائم على تغليب روح التيسير 
ولتت بعيدا عى اتید تسیر وات رهن العصية الاه وان 
الأعمىء والاعتدال بين المتحللين والمتزمتِينه ومخاطبة الناس بلغة العصرء ومنه 
لیف التوسط والاعتدال والبُعد عن التعصب المذهبي والتقليد الأعمى. 
رالد عن التشدد وا مت والغلو والتعصب لأقوال الاه والعلماء رة 
عصمة إلا للنبي العصوم محمد بن عبد الله كلاة. 

وبفضل الله» فقد حبّب الله لي قراءة كتب ومؤلفات الشيخ القرضاوي 
حيث قرأت غالب كتبه ومؤلفاته» وكنت أكتب وآدوّن بعض المسائل الفقهية التي 
خالف فيها الشيخ يوسف الاجماع. أو قول الجمهورء أو ما هو خلاف ظاهر 
النص الصحیح» ولم يكن في البال الرد عليهاء ولكن بعد انتشارها وأخذ بعض 
طلبة العلم والعامة بهاء وعدم وقوفي على من رد عليها ردا شافيا وافياء رأيت أنه 
من الواجب العلمي عليّ أن آرد عليهاء وأبين رأبي فيها وما أدين الله به. 

وأتمنى أن يتسع صدر شيخنا ووالدنا الشيخ يوسف القرضاوي س 
وأطال عمره على طاعته - لهذا الردء وهو الذي تعلمنا منه الجرأة في الحق؛ وأن 
يقول طالب العلم ما يدين الله به» وأن لا تأخذه في الله لومة لائم. 

فإن أصبتٌ فيما كتبت فان ذلك من فضل الله وتوفيقه» ون أحطأت فان 
ذلك من نفسي ومن الشيطان» والله ورسوله منه بريئان» وصلى الله وسلم على 
نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 


سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: 


هذا کتاب: «وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي»؛ جمعت فيه المسائل التي 
جانب العلامة يوسف القرضاوي فيها الصواب فيما يظهر لي والله أعلم» والتي 
بلغت عشر مسائل» والتي منها مسائل شاذة أحدثها وخالف الاجماع فيهاء مع 
الرد عليها وبيان خطئهاء ومجانبتها للصواب. 

وأسأل الله بأسمائه الحسنى» وصفاته العلاء قبول هذا العمل» وأن يجعله 
خالصاً لوجهه الكريم» وأن يكتب له القبول وينفع به المسلمين. 

د.مشارى سعيد المطرفى 
الكويت -مدينة سعدالعبدالله 
للتواصل واتساب: ۰۰۹۲6۲۲۷۸۳۷۱۲ 
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مكانة العلماء 


إن العلماء ورثة الأنبياءء وهم خير البرية» وسادة البشرية» وطاعتهم آفرض 
على الناس من طاعة الأمهات والاباء بنص الكتاب» قال تعالی: 
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وي رده 2و ور 0 رك سم جح 
له والرسول ان ونون يله ولو الجر ذلك حَيروأحْسَنْ تأوبلا ٠.4)‏ 


وقال طائفة من السلف: «أولو الأمر هم العلماء»."“ 


قال ابن القيم: «والتحقيق أن الأمراء إنما يطاعون إذا أمروا جقتضى العلم 
فطاعتهم تب لطاعة العلماء فان الطاعة نا تكون في المعروف وما أوجبه العلم» 
فكما آن طاعة العلماء تبعٌ لطاعة الرسول» فطاعة الأمراء تبعٌ لطاعة العلماء».٩‏ 

وفي فضلهم قال : «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم؛ وان 
الله عز وجل وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في جحرهاء وحتى 
الحوت ليصلون على معلم الناس الخير». © 

ولهذاء كان حبهم وذكرهم بالجميل من سلامة المعتقد. 

قال الطحاوي في عقيدته: «وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من 
التابعين - آهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر - لا يذكرون إلا بالجميل» ومن 
ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل».“ 


.04 سورة النساء آية:‎ )١( 

(۲) «جامع البيان في تأويل القرآن»» للطبري (۸/ ۵۰۰). 
(۳) «الأعلام»» لابن القيم /١(‏ ۱۰). 

(5) رواه الترمذي وصححه الالبانی. 

.)005( «شرح الطحاویة»» لابن أبي العز الحنفي‎ )٥( 
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والواجب توقیرهم ومعرفة حقهم استجابة لقول النبي بي: اليس منا من لم 
برحم صغيرناء ويوقر کبیرناه ویعرف لعالنا حقه"". فهم آولی الناس بالوالاق 
وأحقهم بالحبة في الله بعد الانبیاء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فیجب على المسلمين - بعد موالاة الله ورسوله 
ية - موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن» خصوصاً العلماء الذين هم ورثة الأنبياء 
الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر». 

الموقف من العالم إذا أخطأ: 

ليست العصمة لاحد بعد رسول الله يي فلا یسلم عالم من خطأء ومن 
أخطأ لا يتابع على خطئه. ولا يتخذ ذلك المخنطأ ذريعة إلى عيبه والتحذير منه» 
بل يغتفر خطؤه القليل في صوابه الكثير» ومن كان من هؤلاء العلماء قد مضى 
فيستفاد من علمه مع الحذر من متابعته على الخطأء ویدعی له ویترخم علي 
ومن كان حيّا -سواء كان عالما أو طالب علم- ينبّه على خطئه برفق ولين ومحيّة 
لسلامته من الخطأ ورجوعه إلى الصواب.۲ 

وهذه نقول عن جماعة من أهل العلم في تقرير وتوضیح اغتفار خطا العالم 

١‏ - قال سعيد بن المسيب (47ه): اليس من عالم ولا شریف ولا ذي فضل 
من غلب عليه نقصانه ذهب فضله). 
)١(‏ رواه الترمذي وصححه الألباني. 


(۲) «رفع الملام عن الأئمة الأعلام»» لابن تيمية .)١9(‏ 
۳( «رفقاً آهل السنة بهل السنة»» للشيخ عبد المحسن العباد (ص ۲۰). 
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وقال غيره: «لا يسلم العالم من المخطأء فمن أخطأ قليلاً وأصاب كثيراً فهو 
عالم» ومن أصاب قلیلا وأخطأ كثيراً فهو جاهل». ۳( 

۲ - وقال عبد الله بن المبارك (١1/١ه):‏ (إذا غلبت محاسن الرجل 
على مساوثه لم تذكر المساوئ» وإذا غلبت الساوی علي الحاسن لم تذکر 
الحاسن ۰ )۲( 

۳ - وقال الامام آحمد (۲۱ه): «لا يعبر اسر من خراسان مثل إسحاق 
(يعني ابن راهويه)» وان كان یخالفنا في آشیاء» فان الناس لم يزل یخالف 
بعضهم بعضا».۳) 

٤‏ - وقال أبو حاتم ابن حبان (4؛ 5 ه): «كان عبد الملك - يعني ابن أبي 
سليمان - من خيار هل الكوفة» وحفاظهم. والغالب على من يحفظ ويحدّث 
من حفظه أن يهمٌ» وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت صخت عدالته 
بأوهام یهم في روايته» ولو سلكنا هذا المسلك للزمنا ترك حديث الزهري وابن 

و ع ع 3 
ولم يكونوا معصومين حتى لايهمّوا في الروایات بل الاحتياط والأولى في مثل 
هذا قبول ما يروي الب من الروايات» وترك ما صح أنه وَهُمٌّ فيها ما لم يفحش 
ذلك منه حتی یغلب على صوابه» فان كان كذلك استحق قى الترك حينئذ). 240 

ه - وقال شيخ الاسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): «ومما ينبغى أن یعرف أن 
الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام على درجات. منهم من 
(۱) «جامع بیان العلم وفضله!؛ لابن عبد البر (4۸/۲). 

(۲) «سیر آعلام النبلاء»؛ للذهبي (۸/ ۳۵۲) الطبعة الأولى. 


(۳) «سیر أعلام النبلاء»» للذهبي (۳۷۱/۱۱). 
(6) «الثقات»۰ (۷/ ٩۷‏ - ۹۸). 


5 وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۱ 
يكون قد حالف السنّة في أصول عظیمة» ومنهم من يكون إنما خالف السنة في 
أمور دقيقة. 

ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنّة منه 
کک رن موه ذيما و1 من الباطز و یه کن قد ای العدل 
في رده» بحيث جحد بعض الحق وقال بعض الباطل» فيكون قد رد بدعة كبيرة 
ببدعة کت منهاء» ورد باطلاً بباطل أن منه» وهذه حال أكثر أهل الكلام 
المنتسبين إلى السنة والجماعة. 

ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين 
يوالون عليه ويعادون كان من نوع الخطأء والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين 

ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتهاء لهم مقالات قالوها 
رغاد ميا اكد وق نورق اه سل وقد وی امه دون رافق 
فى مسائل الآراء والاجتهادات» واستحل قتال مخالفه دون موافقه» فهؤلاء من 
أهل التفرّق والاختلافات»).20© 

وقال أيضا: «وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو 
بدعة ولم يعلموا أنه بدعة» إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة» وإما لآيات 
فهموا منها ما لم يرد منهاء وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم وإذا 
اتقی الرجل ربّه ما استطاع دخل في قوله: 


م ا ام ل « مصم ی مسر > فا 
را لا اذا إن يتا أو اعانا 4. 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۳/ ۳۸ - .)۳٤۹‏ 
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وفي الصحيح أن الله قال: (قد فعلت)».“ 


7 - وقال الامام الذهبي (۸٤۷ه):‏ «ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر 
صوابه» وعلم تحزیه للحق» واتسع علمه» وظهر ذکاژه وعرف صلاحه» وورعه 
واتباعه يُغفر له زلله» ولا ضلله ونطرحه وننسی محاسنه نعم! ولا نقتدي به 


۲) 


في بدعته وخطئه» ونرجو له التوبة من ذلك). 

وقال آیضا: «ولو أنَا كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد السائل خطاً 
مغفوراً له قمنا عليه وبدّعناه وهجرناه» لا سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن منده ولا 
من هو أكبر منهماء والله هو هادي الخلق إلى الحق» وهو آرحم الراحمين» فنعوذ 
بالله من الهوى والفظاظة».۲ 


وقال اا «ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده - مع صحة ایانه وتوخیه 
لاتباع الحق - آهدرناه وبدّعناه» لقل من يسلم من الأئمة معناء رحم الله الجميع 
بمنّه وكرمه) 9©) 

وقال أيضا: «ونحبٌ السنة وأهلهاء ونحبٌ العالم على ما فيه من الاتباع 
والصفات احمیدة» ولا بت ما ابتدع فيه بتأويل سائغ» واغا العبرة بكثرة 
الحاسن).(*) 


۷ - وقال ابن القیم (۷۰۱ه): «معرفة فضل آئمة الاسلام ومقادیرهم 


(۱) «مجموع الفتاوی)» لابن تيمية (۱۹/ ۱۹۱ - ۱۹۲). 
(١‏ «سير أعلام النبلاء» للذهبي (5/ ۳/۱ 

(۳) «سير أعلام النبلاء»؛ للذهبي /١5(‏ ۳۹ - 50). 

(4) «سیر آعلام النبلاء»» للذهبي (۳۷۲/۱). 

(۵) «سير أعلام النبلاء»» للذهبي (۲۰/ 7 4). 
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وحقوقهم ومراتبهم» وآن فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسله لا يوجب 
قبول كل ما قالوه» وما وقع في فتاويهم من السائل التي حفي عليهم فيها 
ما جاء به الرسول ی فقالوا بمبلغ علمهم والحق في خلافهاء لا يوجب 
إطراح أقوالهم جملةء وتنقصهم والوقيعة فيهم» فهذان طرفان جائران عند 
القصد» وقصد السبيل بينهماء فلا نؤثم ولا نعصم» إلى أن قال: «ومن له 
علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم 
صالح وآثار حسنة» وهو من الاسلام وأهله يمكان قد تكون منه الهفوة والزلة 
هو فيها معذورء بل ومأجور لاجتهاده» فلا يجوز أن يتبع فيهاء ولا يجوز أن 
تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب السلمن».) 

۸ - وقال ابن رجب الحنبلى (۷۹۵ه): «ويأبى الله العصمة لکتاب غير 
کتابه» والنصف من اغتفر قلیل خطأ الرء في کثیر صوابه».٩)‏ 

وقد بن الشیخ اسماعیل المقدّم ضوابط الوقف الصحیح من زلة العالم في 
کتابه: «الإعلام بحرمة آهل العلم والاسلام» حیث قال: «آولا: أن یعلم أن اخطاً 
من مقتضی الطبيعة البشريّة لا يسلم منه إلا العصوم يإ وآن الخطأ لا یستلزم 
الإثم» بل الجتهد الخطی مأجور " ". 

وقال آبو هلال العسكري رحمه الله: «ولا یضع من العالم الذي برع في 
علمه زلة» إن كانت على سبیل السهو والاغفال فانه لم يعر من الخطأ إلا من 
عصم الله جل ذكره» وقد قالت الحكماء: «الفاضل من عدت سقطانه». وليتنا 
آدرکنا بعض صوابهم أو كنا تمن ييز خطأهم»اه. 2 

(۱) «إعلام الوقعین!» لابن القيم (۳/ ۲۹۵). 


(۲) «القواعد» لابن رجب (ص:۳). 
(۲) «شرح ما یقع فيه التصحیف! للعسكري (ص )۰ 
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وهل عوديفوح بلادخان 
وقال آخر: 
فان يكن الفعل الذي ساء واحدا 

فأفعالهاللائي سررنألوف 


وقال الإمام ابن الأثير - رحمه الله -: «وإنما السيد من عدّت سقطاته 
و 
وأخذت غلطاته» فهي الدنيا لا يكمل بها شيء» وقد صح عن النبي كَل أنه قال: 
«حق على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه) () 


س 


من ذا الذي ترضى سجاياه كلها 
کی الشرء تیا أن تعد بعانية 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «فأمّا الصديقون والشهداء 
والصالحون فليسوا بمعصومين» وهذا في الذنوب المحضة. وأما ما اجتهدوا فيه: 
فتارة یصیبون وتارة یخطتون فإذا اجتهدوا وأصابوا فلهم آجران وإذا اجتهدوا 
وأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم» وخطؤهم مغفور لهم» وأهل الضلال 
يجعلون الخطأ والإثم متلازمين» فتارة يغلون فيهم ويقولون: إنهم معصومون» 
وتارة يجفون عنهم ويقولون: إنهم باغون با لخطاً. 

وأهل العلم والإيمان: لا يعصمون ولا يؤثمون».”" 

وقال آیضا: «ولیس لاحد أن یتبع زلآت العلمای كما ليس له أن يتكلم في 


(۱) «اللباب فى تهذيب الأنساب»» لابن الأثير (۱/ .)٩‏ 
)۲( المجموع الفتاوى»» لابن تيمية (۳/ 59). 
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أهل العلم والایان إلا با هم له أهلء فإن الله تعالى عفا للمؤمنين عما أخطأواء 
EG CE aS‏ 


قال الله: «قد فعلت» ° 


و أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا ولا نتبع من دونه آولیاء و آن 
لانطیع مخلوقاً في معصية الخالق» ونستغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» 
فنقول: «وآلتیک جلو من بعدهم قولوت ریا آغفرلناولجنویتا 
ليس سبوا بالایکن ولا تَل في فلویت الا لت اموا راک روف 
تم 0.4 

وهذا آمر واجب على السلمین في كل ما كان يشبه هذا من الأمورء 
ونعظم أمره تعالى بالطاعة لله ورسوله. ونرعى حقوق السلمین لا سيما 
أهل العلم منهم» كما أمر الله ورسوله» ومن عَدَلَ عن هذه الطريق فقد عَدَلَ 
عن اتباع احجّة إلى اتباع الهوى في التقليد» وآذى المؤمنين والمؤمنات بغير 
ما اكتسبواء فهو من الظالمين» ومن عظم خرمات الله» وأحسن إلى عباد الله 
كان من أولياء الله المتقين» والله سبحانه آعلم».٩)‏ 


ثانياً: آن یعلم آن زلة العالم ليست من الشرع في شيء فلا تنسب 
إليه» ولا هي من الخلاف السائغ» ولا يجوز الاقتداء به فيهاء بل يتعين تبرئة 
الشريعة منها. 


.7/5 سورة البقرق آية:‎ )١( 

(۲) رواه مسلم برقم: .)١77(‏ 

(۳) سورة الحشر» آية: ۱۰. 

(8) «مجموع الفتاوی». لابن تيمية (۳۲/ ۲۳۹ وانظره: في (4/ ۱۹۵ ولاقتضاء الصراط 
الستقیم» لابن تيمية (۲/ ۵۸۰). 
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سس 

قال الامام الشاطبي - رحمه الله - في (الوافقات): «إن زلة العالم لا 
يصح اعتمادها من جهة» ولا الأخذ بها تقلیدا له» وذلك لأنها موضوعة على 
المخالفة للشرع» ولذلك عُدّت زلةء وإلا فلو كانت معتدًاً بهاء لم يجعل لها 
هذه الرتبة» ولا نسب إلى صاحبها الزلل فيها... كما أنه لا ينبغي أن يشنع 
عليه بهاء ولا ینتقص من أجلهاء أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتاء فان 
هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين»اه.”") 

وقال أيضاً: «إنه لا يصح اعتمادها - أي زلة العالم- خلافاً في المسائل 
الشرعية» لأنها لم تصدر في الحقيقة عن اجتهاد» ولا هي من مسائل الاجتهاد؛ 
وان حصل من صاحبها اجتهاد» فهو لم يصادف فيها محلاًء فصارت في 
نسبتها إلى الشرع كأقوال غير الجتهد. وإغا يعد في الخلاف الاقوال الصادرة 
عن أدلة معتبرة في الشريعة» كانت مما يقوى أو يضعف. وأما إذا صدرت عن 
مجرد خفاء الدليل أو عدم مصادفته فلاء فلذلك قيل: (إنه لا يصح أن یعتد 
بها في الخلاف» كما لم يعتدٌ السلف الصالح بالخلاف في مسألة ربا الفضل» 
والمتعة» ومحاشي النساء وأشباهها من المسائل التي خفيت فيها الآدلة على 
من خالف فيها)» اه ٩.‏ 

وقال الحافظ ابن رجب - رحمه الله: «ومن آنواع النصح لله تعالی وکتابه 
ورسوله بيه - وهو ما يختص به العلماء - رد الأهواء الضلة بالکتاب والسئت 
وبیان دلالتهما على ما یخالف الأهواء کلها» وکذلك رد الأقوال الضعيفة من 
زلات العلماء وبیان دلالة الکتاب والسنة على .هااا © 


(۱) «الوافقات» للشاطبی (۵/ ۱۳۰ - ۱۳۷). 
(۲) «الوافقات». للشاطبی (۵/ ۱۳۹). 
(۲) «جامع العلوم واحکم» لابن رجب (۱/ ۲۲۳ - ۲۲) ط. مؤسسة الرسالة. 
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ومع آهمية التنبیه إلى زلة العالم» فان هذا لا یستلزم هجره واطراح ما عدا 
ذلك من علومه النافعة» كما یفعل الغلاة من المنتسبين إلى طلب العلم. 

وفی هذا يقول العلامة بكر بن عبد الله آبو زيد - حفظه الله تعالی: «فهذ 
الآراء المغلوطة لم تكن سبباً في الحرمان من علوم هؤلاء الأجلة» بل ما زالت 
منارات يهتدى بها في أيدي آهل الإسلام» وما زال العلماء على هذا المشرع 
يتهون على غا الان مع الاستفادة من علمهم وفضلهم ولو سلکوا مسلك 
الهجر 50 أصول وأركان» ولتقلص 7 العلم في الا سلام» وأصبح 
الاختلال واضحاً للعيان» والله المستعان»اه_() 

الثا: أن يلتمس العذر للعالم» ویحسن الظن به ويقيل عثرته: 

قال الإمام السبكي -رحمه الله: «فإذا كان الرجل ثقة مشهودا له بالإيمان 
والاستقامة» فلا ينبغى أن يحمل كلامه وألفاظ كتاباته على غير ما تعوّد منه ومن 
آمثاله» بل ينبغي التأويل الصالح؛ وحسن الظن الواجب به وبأمثاله».) 

وقال الإمام الحقق ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالی: «والكلمة الواحدة 
و ا ار راسي ان او 
والاعتبار بطريقة ة القائل وسيرته ومذهبه. وما يدعو إليه» ويناظر عنه)اه.7" 

وأسند البخاري فى کتاب الشروط من «صحیحه» قصة الحديبية ومسیر 
النبي 4 إليهاء وفيها: 

«وسار النبي ية حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منهاء بركت به 
(۱) «تصنیف الناس بين الظن والیقین»» لبكر بن عبد الله أبو زيد (ص .)٩۱‏ 


(۲) «قاعدة في الجرح والتعديل»ء للسبكي (ص ۹۳). 
(۲) «مدارج السالكين». لابن قيم الحوزية (۳/ ۵۲۱). 
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راحلته» فقال الناس: «حل حل»)» فأشت"(؟ فقالوا: «خلات" القصواء4» 
فقال النبی ئاةِ: ما غات القصواء وما ذاك لها بخلق» ولکن حبسها حابس 
الفیل» إلخ احدیث. 

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله - فى فقه هذا احدیث: «جواز ا کم 
على الشيء با عرف من عادته» وإن جاز أن يطرأ غيره» فإذا وقع من شخص 
هفوة لا يعهد منه مثلهاء لا ينسب إليهاء ويرد على من نسبه الیها» ومعذرة 
من نسبه إليها من لا يعرف صورة حاله لأن خلا القصواء لو لا خارق العادة 
لكان ما ظنه الصحابة صحیحاء ولم يعاتبهم النبي ی على ذلك لعذرهم 
في ظنهم)اه. ۲۲ 

قال الشیخ بكر آبو زيد - حفظه الله: «فقد آعذر النبي بي غير الکلف 
من الدواب باستصحاب الأصل» ومن قياس الأولى إذا رآینا عالماً عاملاه ثم 
وقعت منه هنة أو هفوق فهو آولی بالاعذار وعدم نسبته إليها والتشنیع عليه 
بهاء استصحابا للأصلء وغمر ما بدر منه في بحر علمه وفضله ولا كان ا لمعتف 
قاطعا للطریق ردء! للنفس اللوام وسببا في حرمان العالم من علمه وقد نهينا 
آن یکون حدنا عونا للشیطان على خا 


ثم نقل قول الصنعاني - رحمه الله تعالی: «ولیس آحد من آفراد العلماء إلا 
وله نادرة ينبغي أن تغمر في جنب فضله وتجتنب)اه. 


(۱) حل حل: کلمة تفال للناقة إذا ترکت الس یقال: حلحلت فلانً»: إذا آزحته عن موضعه. 
(۲) ألحت: تمادت على عدم القیام» وهو من الا حاح. 

(۳) الخلاء للإبل» والحران للخيل» والقصواء: اسم ناقة رسول الله كلا . 

(5) «فتح الباري»» لابن حجر (۵/ 0 

(0) «تصنیف الناس». لبكر أبو زيد (ص ۸۰ -۸۱). 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنهء قال بي «من آقال مسلماً أقال الله عثرته»0) 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ب4: «أقيلوا ذوي الهيئات 
عثراتهم إلا الحدود» كن 


قال الإمام الشافعي - رحمه الله: «ذوو الهيئات الذين يقالون عثراتهم الذين 
ليسوا یعرفون بالشر» فيزل أحدهم الزلة»." 
وقال الإمام العز بن عبد السلام - رحمه الله: «لو رفعت صغائر الأولياء إلى 


الأئمة والحكام لم یجز تعزیرهم علیها بل ينيل عثرتهم؛ ویستر زلتهی ذ فهم أولى 
من اف[ e‏ تفر ۳ 9 


وقال الامام الحقق ابن القیم - رحمه الله: «الظاهر آنهم ذوو الاقدار بين 
الناس من الجاه والشرف والسودد. فان الله تعالی خصهم بنوع تکریم وتفضیل 
على بني جنسهم» فمن كان مستوراً مشهوراً بالخير حتی كبا به جواده» ونبا 
عضب صبره وأديل عليه شيطانه» فلا تسارع إلى تأنيبه وعقوبته» بل تقال عثرته 
مالم يكن حًا من حدود الله فإنه يتعيّن استيفاؤه من الشريف كما يتعيّن أخذه 


من الوضیع)اه.! 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۶7۰) وابن ماجه (۲۱۹۹) والبيهقي (7/ ۰6۲۷ وصححه ابن حبان 
(۱۱۰۳) والحاكم (۲/ 55)» وابن حزم» وابن دقيق العيد. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (5/ ۱۸۱ والبخاري في «الأدب الفرد» (10 4 وأبو داود (407/5 07 
وابن حبان في «صحیحه» (۰)۱۵۲۰ وصححه الألباني في «الصحیحة» (1۳۸). 

)۳( آخرجه البيهقي ذ فى «السنن» (۸/ 4 ۳۳). 0 

(4) «قواعد الأحكام»» للعز ابن عبدالسلام (۱/ ۱۰ 

(۵) «بدائع الفوائد» لابن القیم (۳/ ۱۳۹). 
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رابعا: أن يحفظ للعالم قدره ولا يجحد محاسنه: 


قال الذهبي في ترجمة آبي بكر القفال الشاشي: «قال آبو الحسن الصفار: 
سمعت آبا سهل الصعلوكي» وسئل عن تفسير أبي بكر القفال» فقال: «قدّسه من 
وجه» ودنسه من وجها» أي دنسه من جهة نصره للاعتزال» قلت: قد مر موته. 
والكمال عزيزء وإنًا يمدح العالم بكثرة ما له من الفضائل فلا تدفن الحاسن 
لورطة» ولعله رجع عنهاء وقد يغفر له في استفراغه الوسع في طلب احق» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله» اه“ 

واستدرك الامام الحقق ابن القیم - رحمه الله - بعض آلفاظ الشیخ آبي 
إسماعيل الهروی» وقال: «فی هذا اللفظ قلق وسوء تعبیر یجبره حسن حال صاحبه 
وصدقه وتعظیمه لله ورسوله» ولکن آبی الله أن یکون الکمال إلا له».() 

وقال آیضا: «شیخ الاسلام حبيبناء ولكنّ احق أحب إلينا منه» وکان شيخ 
الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - یقول: «عمله خير من علمه» وصدق رحمه 
الله» فسيرته بالآمر بالمعروفء والنهي عن المنكر» وجهاد أهل البدع لايشق له 
فيها غبار» وله المقامات المشهورة فى نصرة الله ورسوله» وأبى الله أن یکسو ثوب 
العصمة لغير الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى بلا وقد أخطأ فى هذا 
الباب لفظاً ومعنی )اه 63 

فكل مجتهد استفرغ وسعه للوصول إلى الحق استحق الثواب وان أخطأ 
سواء فى ذلك السائل العلمية والعملية. 

(۱) «سير آعلام النبلاء»» للذهبي (۱۳/ ۲۸۵). 
(۲) «مدارج السالکین» لابن القیم (۳/ ۱۵۰). 


۳( (مدارج السالكين»» لابن القیم (۳/ ۰۵۲۱ وانظره: (۱/ ۱۹۸ (۱/ ۰۲۲۷ ۰۲۲۳ (۲/ 
۷ (۷ ۵۲). 


5 وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۱ 
قال شيخ الإسلام - رحمه الله: «والخطأ ا لمغفور في الاجتهاد هو في نوعي 
السائل الخبرية والعلمية كما بسط في غير هذا الوضع» کمن اعتقد ثبوت شيء 
لدلالة آية أو حدیث» وکان لذلك ما يعارضه ويبين الراد ولم يعرفه» مثل من 

اعتقد أن الذبيح إسحاق لحديث اعتقد ثبوته أو اعتقد أن الله لا ری لقوله: 


- 


و عم 


لڌر الاسر ۱۷4 
ولقوله تعالی: وماکان لبر آن کم هلاوح آز من ورآي چا 7.4" 
كما احتجت عائشة بهاتین الآيتين على انتفاء الرژية في حق النبي كَل وانغا 

يدلان بطریق العموم» وکلما نقل عن بعض التابعين أن الله لا پری» وفسروا قوله: 

ور( ور( .۱ 
بأنها تنتظر ثواب ربهاء كما نقل ذلك عن مجاهد وآبي صالح. 
أو اعتقد أن الله لا يعجب» كما اعتقد ذلك شريح» لاعتقاده أن العجب ما 

يكون من جهل السبب» والله منرّه عن الجهل. 
أو اعتقد أن عليّاً أفضل الصحابة لاعتقاده صححة حديث الطير .© 
آو اعتقد أن بعض الکلمات أو الایات آنها ليست من القرآن لان ذلك 

لم پثبت عنده بالنقل الثابت» كما نقل عن غير واحد من السلف آنهم آنکروا 

ألفاظاً من القرآن... وكما أنكر طائفة من السلف على بعض القراء بحروف لم 

یعرفوها؛ حتی جمعهم عثمان على الصحف الامام. 

(۱) سورة الأنعام» آية: ۰۱۰۳ 

(۲) سورة الشورىء آیة: ۵۱. 


(۳) سورة القيامة» آية: ۲۲ - ۲۳. 
(4) انظره في «منهاج السنة النبوية»» لابن تيمية (؟ / كلل .)5١١ ٩‏ 
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تس( 
وكالذي قال لأهله: «إذا آنا مت فأحرقوني» ثم ذروني في اليم» فوالله لئن 
قدر الله على ليعذبني عذابا لا یعذبه أحدا من العالین» 00 
وكما قد ذکره طائفة من السلف في قوله تعالی: 
لأسب أن قرع ند ).۷ 
وفي قول اخواریین: 
هل سیم رلک آنیزل تا مد ناسمه ۳4 
وكالصحابة الذین سألوا النبي كَلّ: «هل نری ربنا یوم القيامة؟» فلم یکونوا 
یعلمون آنهم يرونه» وکثیر من الناس لا یعلم ذلك. اما لأنه لم تبلغه الأحاديث» 
واما لأنه ظن أنه کذب وغلط)اه.) بتصرف واختصار. 
وقال آیضا: «وقوع الغلط في مثل هذا - يعني: علو الله على خلقه - یوجب 
ما نقوله دائما: إن الجتهد في مثل هذا من الومنین إن استفرغ وسعه في طلب 
الحق» فان الله یغفر له خطأه» وان حصل منه نوع تقصير» فهو ذنب لا يجب 
أن يبلغ الکفر وان كان یطلق القول بآن هذا الکلام کفر» كما أطلق السلف 
الکفر على من قال ببعض مقالات الجهمية» مثل القول بخلق القرآن أو إنكار 
الرؤية» أو نحو ذلك ما هو دون إنكار علو الله على الخلق» وأنه فوق العرش» 
وإن تكفير صاحب هذه المقالة كان عندهم من أظهر الأمور, فإن التكفير المطلق» 
مثل الوعيد الطلق لا يستلزم تكفير الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة التي 
یکفر تاركها. 


.)۲۷۰۵۷( ومسلم رقم‎ »)555 /1١( 073317 /۱۱( ۰6۵۱6 /5( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) سورة البلد آية: ۵. 

(۳) سورة الائدق آیة: ۰۱۱۲ 

(4) «مجموع الفتاوی)» لابن تيمية (۲۰/ ۳۳ - 6۳۲ وانظره (۱۹/ ۲۰5 - ۲۰۷ (۱۹/ ۱۲۳). 
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كما ثبت في الصحاح عن النبي بي في «الرجل الذي قال: «إذا آنا مت 
فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذرٌوني في اليم» فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني 
عذابا لا يعذبه أحدا من العالین». فقال الله له: «ما حملك على ما فعلت؟». قال: 
(خشيتك». فغفر له). 

فهذا الرجل اعتقد أن الله لا يقدر على جمعه |ذا فعل ذلك. أو شك. وآنه 
لا يبعثه» وکل واحد من هذین الاعتقادین کفر یکفر من قامت عليه احجة لکنه 
كان يجهل ذلك» ولم یبلغه العلم با يردّه عن جهله» وکان عنده إِيمان بالله وبآمره 
ونهیه ووعده ووعیده. فخاف عن عقابه» فغفر الله له خشیته. 


فمن أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد من آهل الإيمان بالله وبرسوله وبالیوم 
الآخر والعمل الصالح لم يكن أسوأ حالا من هذا الرجل فیغفر الله خطاه. أو 
یعذبه إن كان منه تفریط في اتباع الحق على قدر دينه» وأما تکفیر شخص علم 
إيمانه هجرد الغلط في ذلك فعظیم»اه.۲ 

وقال أيضاً: «کل من كان مؤمناً با جاء به محمد ی هو خير من کل من 
کفر به» وإن كان في المؤمن بذلك نوع من البدعة» سواء كانت بدعة اخوارج 
والشيعة والمرجئة والقدرية» أو غيرهم» فإن اليهود والنصارى كفار كفرا معلوما 
بالاضطرار من دين الاسلام والمبتدع إذا كان يحسب أنه موافق للرسول كلل 
لا مخالف له لم يكن كافراً به» ولو قدّر أنه يكفر فليس كفره مثل كفر من کذّب 
الرسول ااه“ 

وفي كتاب «الإنصاف سبيل للائتلاف» لجامعه عبيد بن أبي نفيع الشعبي: 


(۱) انظر: لم جموع الفتاوى»» لابن تيمية ( ۱۱۲ ۱( ۹4 .)6١-:‏ 
(۲) «مجموع الفتاوى»» لابن تيمية (۳۵/ ۲۰۱). 
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اومن كفر ببدعة وان جلت» ليس هو مثل الكافر الأصليء ولا اليهودي 
والمجوسي» eg N DS‏ 
وصلی» وحج» وزکی» وان ارتکب العظائم» وضل وابتدع» e‏ 
وعبد الوثن» ونبذ الشرائع وكفر» ولكن نبرا إلى الله من البدع وآهلها»اه. 
الدم» وكان ماله فيئا». 

علق الذهبي - رحمه الله تعالى - على عبارة إمام الأئمة ابن خزية قائلاً: 
«قلت: من أقرّ بذلك تصديقا لكتاب الله» ولأحاديث رسول الله کل وآمن به 
مفوّضا معناه إلى الله ورسوله. ولم يخض في التأويل ولا عمّق» فهو المسلم 
المتبع» ومن أنكر ذلك» فلم يدر بثبوت ذلك في الكتاب والسنة فهو مقصّرء والله 
يعفو عنه» إذ لم يوجب الله على كل مسلم حفظ ما ورد في ذلك. ومن أنكر 
ذلك بعد العلم» وقفاً غير سبيل السلف الصالح» وتمعقل على النص» فأمره إلى 
الله» نعوذ بالله من الضلال والهوى. 

وكلام ابن خزية هذا - وإن كان حقّاً - فهو فج» لا تحتمله نفوس كثير من 
متأخري العلماء»اه.(۲ 

وقال أيضاً - رحمه الله: «وقد ثبت بالكتاب والسئّة والإجماع أن من بلغته 
رسالة النبي ياء فلم يؤمن به فهو كافرء لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد. لظهور 
أدلة الرسالة» وأعلام النبوّة» ولأن العذر بالخطأ حكم شرعي» فكما أن الذنوب 


(۱) «الإنصاف سبيل لاتتلاف» لأبي نفيع الشعبي(ص ۱۷۳). 
(۲) «سير أعلام النبلاء»» للذهبي /١5(‏ ۳۷۳ - ۳۷). 
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تنقسم إلى کباثر وصفاثر» والواجبات تنقسم إلى آرکان وواجبات ليست أركانا: 
فکذلك الخطأ ینقسم إلى مغفور وغیر مغفور» والتصوص فا آوجبت رفع 
المؤاخذة بالخطأ لهذه الأمة» وإذا كان كذلك فالخطی في بعض هذه السائل: 
إما أن يلحق بالكفار من المشركين وأهل الكتاب مع مباينته لهم في عامة أصول 
الإيمان» وإما أن يلحق بالمخطئين في مسائل الإيجاب والتحريم» مع أنها أيضا 
من أصول الإيمان. 


فان الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة» وتحريم المحرّمات الظاهرة 
المتواترة: هو من أعظم آصول الإيمان وقواعد الدين» والجاحد لها كافر بالاتفاق» 
مع أن الجتهد في بعضها ليس بكافر بالاتفاق مع خطته. 

وإذا كان لا بد من إلحاقه بأحد الصنفين: فمعلوم أن المخطئين من المؤمنين 
بالله ورسوله» أشد شبها منه بالمشركين وأهل الكتاب» فوجب أن يلحق بهم 
وعلى هذا مضى عمل الأمة قدياً وحديثاء في أن عامة الخطتین من هؤلاء 
تجري غليهنم آحکام الاسلام الى تجري علی غیرهم» هذا مع الغلمبآن کثیرا من 
البتدعة منافقون الفاق الاکبر...»اه.) 

وقال الشنقيطي - رحمه الله تعالی: «ونحن نرجو أن یغفر الله تعالی للذین 
ماتوا على هذا الاعتقاد لأنهم لا یقصدون تشبیه الله بخلقه» وإنما یحاولون تنزیهه 
عن مشابهة خلقه» فقصدهم حسن» ولکن طريقتهم إلى ذلك القصد سيئةء وإنمانشاً 
لهم ذلك السوء بسبب آنهم ظنوا لفظ الصفة التي مدح الله بها نفسه يدل ظاهرها 
على مشابهة صفة الخلق» فنفوا الصفة التي ظنوا نها لا تليق قصداً منهم لتنزیه الله 
وآولوها بمعنى آخر بقتضي التنزیه في ظنهم» فهم كما قال الشافعي - رحمه الله: 


(۱) «سیر آعلام النبلاء»» للذهبي (۱۲/ 595 - 4۹۷). 
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رام »۾ ۰ ۱ ۰ 5 5 مي ۰ ۲ 5 
ونحن نرجو أن یغفر الله لهم خطآهم وآن یکونوا داخلین في قوله 
5 8 او سر رح و رس < 2و 2 سس وس > و و و 
تعالى تعالى: # ولس علتکم جتاح فیماً أخطاتم بد وکن ما تعمّدت قلوبكم 


2ذ- 


(۱) سورة الأحزابء آية: ۵. 
(۲) «أضواء البیان»» للشنقیطی (۷/ 44۸ - .)44٩‏ 
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ترجمة العلامة القرضاوي 
اسمه ونشاته: 
هو الشیخ العلامة الفقیه یوسف بن عبدالله القرضاوي") 
ولد العلامة ي من الشهر التاسع» من عام ۱۹۲ 
وكانت ولادته فى قرية: «صفت تراب» مركز المحلة الکبری» محافظة 
الغربية» احدی محافظات جمهورية مصرالعر ىة" 
وقد شاء الله أن يعيش یتیماه حيث توفي والده وعمره حینتذ لم يتجاوز 
العامين» إلا أن الله عوّضه عن ذلك بعمٌ كريم تولى كفالته ورعایته» وأيضاً قدّر 
اللداه ان پم ع ام ساحن بور وعوحاك عه العلامة الترضاوي 
بقوله: «وکن هذا كان تعويضاً من القدر عن يُتمي المبكر». 
وفي ظل هذه الحو الإيماني نشاً العلامة القرضاوي نشأة إيمانية» حيث اتم 
حفظ القرآن» وإتقان أحكام التجويد وهو في سن العاشرة من عمره. 
وقد منح الله العلامة القرضاوي ذاكرة فذة» ومَلكة عجيبة في سرعة ا حفظ 
والفهم» فبعد أن أتم حفظ القرآن التحق بعاهد الأزهر الشریف. فأتم فیها 
دراسته الابتدائية والثانویة» وکان وها فى الطلیعة وکان ترتیبه فى الشهادة 
الثانوية الثاني على المملكة المصرية» رغم ظروف اعتقاله في تلك الفترة. 
(۱) ينظر: «علماء ومفکرون عرفتهم» لمحمد المجذوب (۱/ 1۱ )۰ والسيرة الذاتية له» منشورة في 


موقعه الرسمی على الشبكة العنكبوتية. 
(؟)السيرة الذاتية له منشورة في موقعه الرسمي على الشبكة العنکبوتية. 


۳ وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۱ 
ثم التحق بكلية آصول الدین بجامعة الأزهر» ومنها حصل على العالية سنة 
۳ م وکان ترتیبه الأول بين زملائه» وعددهم مائة وثمانون طالباً. 
ثم حصل على العالية مع إجازة التدریس من كلية اللغة العربية سنة 
6 م وکان ترتیبه الأول بين زملائه من خريجي الکلیات الثلاث بالأزهر 


وعددهم خمسمائة طالب. 
اللغة والأدب. 


وفي سنة 1970م حصل على الدراسة التمهيدية العليا العادلة للماجستير 

و 0 سم ع 
في شعبة علوم القران والسنة من كلية أصول الدين. 

وفي سنة ۱۹۷۳م حصل على (الدکتوراه) بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى 
من نفس الكلية» عن رسالته العلمية الموسومة ب«الزكاة وأثرها في حل المشاكل 
الاجتماعية)20. 

محنته وثباته واستقراره في قطر: 

تعرّض العلامة القرضاوي لحنة الاعتقال والسجن عدة مرات. كما سنوضح 

أولا: العهد الملكي: حيث اعتقل وسجن عام 1444١م,‏ نحو عشرة أشهر في 
عهد اللك فاروق» وکان حینها طالبا فى السنة نقامية الثانوية. 

ثانياً: العهد الجمهوري: حیث اعتقل وسّجن في عهد جمال عبد الناصرثلاث 
مرات» وهى: 


(۱) السيرة الذاتية له» منشورة في موقعه الرسمي على الشبكة العنكبوتية» وينظر: الوسوعة العربية 
الشاملة: «ويكى بیدیا». 
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الرة الأولى: ۲ ینایر سنة ٤‏ ۱۹۵م لمدة شهرین ونصف في عهد الثورة. 

الرة الثانية: نوفمبر سنة 6 ۱۹۵م لدة عشرین شهرا: 

المرة الثالثة: سنة ۱۹۲۳ م» لدة حمسین يومياً قضاها في سجن انفرادي. 

وعلی الرغم من هذه المحنة» إلا أنه بفضل الله استطاع قلب الحنة إلى 
منحة» حیث استغل فترة بقائه فى السجن فى الكتابة والتأليف» فکان باکورة 
ذلك تأليف کتاب: «الحلال والحرام في اللاسلام». 

وفي فترة سجنه لمدة عشرین شهرا التقی ببعض العلماء المسجونين معه. 
فکان لهذا اللقاء عظیم الأثر علیه. فلقد تصحّح لدیه بعض التصوّرات والفاهیم 
الغلو طة.۱) 

وفي سنة 1471م سافر العلامة القرضاوي إلى دولة قطرء وعمل فیها مديراً 
للمعهد الديني الثانوي» ثم بعد استقراره في قطر حصل على الجنسية القطریة. 

دعوته وعلمه: 

يُعد العلامة القرضاوي أحد أعلام الاسلام البارزین في العصر الحاضر» في 
العلم والفكر والدعوة واطهاد» في العالم الإسلامي مشرقه ومغربه. 

بل لن أكون مبالغاً إذا قلت: إنه لا يوجد مسلم معاصر إلا التقى به قارا 


لکتاب» آو رسالت أو مقالة» آو فتوی» أو قينا إلى محاضرق آو خطبة» أو 


(۱) ينظر: «علماء ومفکرون عرفتهم» لحمد الجذوب (4۷۲/۱- 8۷۳). والوسوعة العربية 
الشاملة: «ویکی بیدیا». 

(۲) السيرة الذاية له. منشورة في موقعه الرسمي علی الشبكة العنکبوتية» والوسوعة العريية 
الشاملة: «ويكي نيديا ۱ ۱ 
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درس» أو حديث» أو جواب» فى جامع» أو حامعف أو ناد» أو إذاعة» أو تلفازه آو 


شریط آو غیر ذلك 


ولم یقتصر نشاط العلامة القرضاوي في خدمة الاسلام على جاتب واحد» 
أو مجال معین» أو لون خاصء بل اتسع نشاطه وتتوعت جوانبه وتعدّدت 
ما وت ف كل متها بضمانت را علیقه وتشیر اليذه ونا 
يطول بنا في استقصاء ذلك» ولکن حسبنا أن نشیر إلى جانبین: جانب العلم 
وجانب الدعوة. 

حيث بدأ بممارسة الدعوة إلى الله منذ فجر شبابه» منذ كان طالباً في القسم 
الابتدائي» من معهد طنطا الثانوي» وعمره حوالي ۱ ۱سنة مبتدثا بقريته» ثم با 
حولهاء حتى أنه ذاع صيته وانتفع بدعوته أغلب دول العالم. 

وقد اتخذ العلامة القرضاوي منابر ووسائل شتّی في دعوته» ومنها: السجد 
ووسائل الإعلام السموعة والرئية والمقروءة» والزيارات واللقاءات والفتاوى. 
والمحاضرات. 

وأما علمه» فلا يختلف اثنان في ذكاء القرضاوي ونباهته» وقوة حفظه. 
و وس عليه ر الق م غ دورس وه رتاش اند 
وفتاویه» وکتبه ورسائله» وقد شهد له کبار آهل العلم في عصره بسعة علمه 
حتی تم تزكيته لرئاسة الاتحاد العالي لعلماء السلمین؛ ورئاسة الجلس الأوروبي 
للافتاه والبحوث ا کر من عشر سئوات: 
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مذهبه ومنهجه في الفتوى: 

درس الشيخ العلامة یوسف القرضاوي الفقه الحنفي في الأزهر» ولكن بعد 
تخرجه ترك التمذهب والتقليد» حيث يقول في مقدمة كتابه: «فتاوی معاصرة): 

«وكان من نعمة الله علی أن تحررت منذ وقت مبكر أيضاً من ربقة التمذهب 
والتقليد والتعصب لقول عالم بعينه» وإن كانت دراستي الرسمية للفقه على 
مذهب آبي حنيفة رضي الله عنه. 

ويرجع الفضل في ذلك لعدة عوامل» منها: بيئة ا لحر كة الاسلامية التي كنت 
أعيش في رحابهاء ودعوة مؤسسها الشهيد حسن البنا - رحمه الله - في رسالته 
المركزة المسمّاة «رسالة التعالیم» إلى التحرر من العصبیت ووزن آقوال التقدمین 
بميزان الکتاب والسنة» فما وافقهما من آقوال السلف قبلناه» والا فکتاب ربنا؛ 
وسنة نبيناء آولی بالاتباع. 

وکان لکتاب آخینا الشيخ سيد سابق «فقه السنة» وكان قد صدر الجزء الأول 
منه في فقه الطهارة والصلاة» تأثير طيب في تفكيري» وتوجيهي إلى الأدلة من 
القرآن والسنة» أستقي منهما بدل الرجوع إلى كتب الفقه المذهبي وحدها» (. 

وقد ین العلامة القرضاوي النهج الذي يتبعه في الفتوی» في مقدمة كتابه 
«الفتاوى العاصرة». حيث قال: النهج الذي أتبعه في الفتاوى يقوم على عدة 
قواعد أهمها: 

آولا: لا عصبية ولا تقلید: 


التحرر من العصبية الذهبية» والتقلید الأعى لزید أو لعمرو من التقدمین 


(۱) من مقدمة کتاب «فتاوی معاصرة» للقرضاوي. 
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سب __ 
أو التأخرین. فقد قیل: لا يقلد إلا عصبي أو غبي. وأنا لا أرضى لنفسي واحدا 
من الوصفین. 

هذاء مع التوقیر الکامل لأثمتنا وفقهائناء فعدم تقليدهم ليس حطاً من 
شأنهم. بل سيراً على نهجهم. وتنفيذاً لوصاياهم بألا نقلدهم» ولا نقلد غيرهم 
ونأخذ من حيث أخذوا. 

اا شروو اشرو 

تغليب روح التيسير والتخفيف على التشديد والتعسیر وذلك لأمرين 

الأمر الأول: إن الشريعة مبنية على التيسير ورفع الحرج عن العباده وهذا ما 
نطق به القرآن» وصرّحت به السنة في مناسبات عديدة. 

NEE‏ من تشرى اسم 
یقول تعالی: ما رید له یل کم من حَرچ ولکن بريد 
هرك ولش شک عبج لملم کوب ۰4 

وفي ختام آية الصيام من سورة البقرة» وما ذكر فيها من الترخيص للمريض 
والمسافر بالافطان يقول سبحانه # م شيك ال رار يتم 
لت ولتکملوا اده ولتكبروا له علی ما هد م کم 
کنگزرت 40 

وفي ختام آيات الحرّمات في الزواج» وما رخص الله فيه من نکاح الإماء 
المؤمنات لمن عجز عن زواج اراثره يقول جل شأنه: 3برا ا تک 


مار سس صح 


وخلق لاسن e‏ 60 كنا 


. 1 سورة المائدة» آية:‎ )١( 


(۲) سورة البقرة» آية: ۱۸۵. 
(۳) سورة النساء آية: /7. 


وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي 
تعرس 
وفي ختام سورة الحج» وما ذکر فیها من أحكام وآوام یقول عز وجل: 
لاهو نک وما جع َلك فى لين ین حرج ۱4 
هذا إلى جانب الآيات الأخرى التي حرّمت الغلو في الدين» وأنكرت على 
من حرّموا الطيبات» وهي كثيرة. 


والنبي ا يقول: «يسّروا ولا تعسّرواء وبشروا ولا تنفروا».”) 


ویقول :نم عنم میشرین: ولم تبعلو رن 


ویقول 395: (إنما بعشت بحنيفية سمحة). ۲ 


وینکر على المتطرفين والغالین في العبادة أو في تحریم الطيبات» ویعلن أن من 
فعل ذلك فقد رغب عن سنته بالقول: «ومن رغب عن سنتي فليس مني».۲ 
ویوجه أصحاب هذه النزعة إلى التوسط والاعتدال» حتى لا يطغى حق 
على حق. ولهذا قال يل لبعضهم: «إن لبدنك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاه 
ولزوجك عليك حقاء فأعط کل ذی حق حقّه».0) 
والأمر الثانی: طبیعة عصرنا الذي نعيش فيه» وکیف طغت فيه الادية 
على الروحية والأنانية على الغيرية» والنفعية على الأخلاق. وکیف کثرت 
فيه المغريات بالشر» والمعوقات عن الخير» وأصبح القابض على دينه کالقابض 
)١(‏ سورة الحج» آية: ۷۸. 
(۲) متفق علیه. 
(۳) رواه البخاري. 
(:) رواه آحمد» والبخاري في «الأدب الفرد؛ وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحیحة» 
(7 ۵ ۱). 


(۵) متفق علیه. 
() رواه البخاري من حديث سلمان الفارسي. 
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على الجمر» حيث تواجهه التیارات الکافرة عن يمين وشمال. ومن بين يديه ومن 
خلفه» تريد أن تقتلعه من جذوره. وتأخذه إلى حيث لا يعود. 

وهي تيارات تحرّكها وتغذيها قوى ضخمة. تمدها بالتمويل والتخطيط 
والتوجيه» وتسهّل لمن اتبعها طريق الشهوات» وربا طريق الوصول إلى المناصب 
والدرجات. 

والفرد المسلم في هذه المجتمعات يعيش في محنة قاسية» بل في معركة 
دائمة» فقلما يجد من يعينه» وإعْما يجد من يعوقه. 

ولهذا ينبغي لأهل الفتوى أن ييسّروا عليه ما استطاعواء وأن يعرضوا عليه 
جانب الرخصة أكثر من جانب العزيمة. ترغيباً في الدين» وتثبيتاً لأقدامه على 
طريقه القويم. 

وقد نقل الإمام النووي في مقدمات «الجموع» كلمة حكيمة للإمام الكبير 
- إمام الفقه والحديث والورع - سفيان الثوري» قال فيها: «إنما العلم الرخصة 
من ثقة» أما التشديد فيحسنه كل أحد!»). 

فالعالم حقاً - في نظر الثوري رحمه الله - من يراعي الرخص والتيسير 
على عباد الله» شرط أن يكون ثقة في علمه ودينه. 

ثالثا: مخاطبة الناس بلغة العصر : 

ومن القواعد التي التزمتهاء أن آخاطب الناس بلغة عصرهم التي 


بقرت سس وضورة اللات امه وضو الا الي 
مشوكنا الا وا 

وقد جاء عن الامام علي: «حدئوا الناس با یعرفون» ودعوا ما ینکرون. 
آتریدون أن یکذب الله ورسوله؟». 
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وقال تعالی: « وم سا ين تسْول لا بلسان و بت گم 
4 م2 مر ي رر مير انه rg‏ 00000 11 
یل الله من یاه وهی من يشا وَهْوَالْعَرِيِرُ الحم ©4 ولکل 
عصر لسان أو لغة قيّره وتعبّر عن وجهته. فلا بد لمن يريد التحدث إلى الناس في 
عصرنا أن يفهم لغتهم ويحدثهم بها. 

ولا أعني باللغة مجرد آلفاظ يعبِّر بها قوم عن آغراضهم. بل ما هو أعمق من 
ذلك» ما يتصا بخصائص الته لتفكير» وطرائق الفهم والافهام. 

رابعا: الاعراض عمّا لا ينفع الناس: 


ومن القواعد التي التزمتها: آلا آشغل نفسي ولا جمهوري إلا با ینفع الناس» 
ویحتاجون إليه في واقع حياتهم. 

آما الاسئلة التي يريد بها آصحابها الراء والجدلء أو التعالم والتفاصح» أو 
امتحان الفتي وتعجیزه» أو النوض فيما لا بحسنونه وإثارة الأحقاد والفتن بين 
الناس» أو نحو ذلك» فکنت آضرب عنها صفحاء ولا آلقی لها بالاه لأنها تضر 
ولا تنفع» وتهدم ولا تبني وتفرّق ولا تجمع. 

کا ی اا توق ا تشه ا شرع تون ا ا 
«نوى ولا صلی. وصلى ولا نوى». و«قوم كذبوا ودخلوا ا حنة» وقوم صدقوا 
ودخلوا النار» وأشباه ذلك. فكان ردي عليها الإلقاء فى سلة الهملات. لأن 
الاشتغال يمثل هذه السائل من عمل الفارغين. 

ومثل ذلك الأسئلة الى تتعلق بالآمور الغيبية» نما لم يجئ بتحديده نص 
معصوم ومثل ذلك غوامض السائل الدينية والعقائدية التي لا تحتملها الطاقة 


(۱) سورة إبراهيم» آية: 4. 


5 وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۱ 

ال السادة هرر الام وى من ال ها د يؤالاً واا + 

aE‏ ما لا آعتنی بالاجابة عنه الا ٍزالة لشبهة أن ردا EA‏ تنبیها 
على قاعدة» و تصحیحا لفهم» أو نحو ذلك. 

خامسا: الاعتدال بين التحللین والمتزمتين: 

ومن ات النهج 5 سرت عليه: اضراع تس يي فاقيا 
الأحكام اب بدعوى مسايرةالتطور من این بكل جديد این يريدون 
ا ا ا ا قاس 

مؤلفاته: 

كتب الشيخ يوسف القرضاوي عشرات الكتب والرسائل التي آثری فيها 
المكتبة الإسلامية» وانتفع بها طلبة العلم» ومنها ما يلي: 

-١‏ الحلال والحرام في الإسلام. 


۲- فتاوی معاصرة. 


- فقه اللهو والترویح. 
- الاجتهاد فی الشريعة الاسلامية. 


)١(‏ مقدمة کتاب «فتاوی معاصرة» للقرضاوي. 
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سرت 

۷- الدخل لدراسة الشريعة الاسلامية. 

۸- من فقه الدولة في الاسلام. 

4- الفتوی بين الانضباط والتسیّب. 

۰- في فقه الأقليات السلمة. 

۱- فقه ال ز کاة. 

۲- فوائد البنوك هي الربا الحرام. 

۳- دور الزكاة في علاج الشکلات الاقتصادية وشروط نجاحها. 

6 - كيف نتعامل مع القرآن العظیم. 

۵ - الحياة الربانية والعلم. 

- النية والا خلاص. 

۷- الاخوان السلمون سبعون عاماً في الدعوة والتربية والجهاد. 

۸- الوقت في حياة السلم. 

۹- الصحوة الاسلامية وهموم الوطن العربي والاسلامي. 

۰- آولویات الحركة الاسلامية في الرحلة القادمة. 

-١‏ في فقه الأولويات دراسة جديدة في ضوء القرآن والسنة. 

۲- الاسلام والعلمانية وجها لوجه. 

۳- ملامح الجتمع السلم الذي ننشده. 

4 - غير السلمین في الجتمع الاسلامي. 

05- شريعة الاسلام صا حة للتطبیق في كل زمان ومکان. 
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لطع هق 

5- الصحوة الاسلامية بين الجحود والتطرف. 

۷- الصحوة الاسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرّق المذموم. 

و أجل صحوة راشدة تجدد الدین وتنهض بالدنیا. 

4- تاریخنا الفتری علیه. 

۰ نحن والغرب. 

“ات الدین والسياسة. 

۲- الحلول الستوردة. 

۳- ال الإسلامي فريضة وضرورة. 

- بيّنات الحل الاسلامي وشبهات العلمانیین والتغرّبین. 

۵- موقف الاسلام من الالهام والکشف والرژی والتمائم والكهانة والرقي. 

35 الإيمان والحياة. 

۷- العبادة في الإسلام. 

۸- المنصائص العامة للإسلام. 

۹- مدخل لمعرفة الاسلام. 

۰- الاسلام.. حضارة الغد. 

۱ جيل النصر المنشود. 

۲ - خطب الشيخ القرضاوي. 

۳- كلمات في الوسطية ومعالمها. 


20 الإمام الغزالى بين مادحيه وناقديه. 
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0 - الشیخ آبو الحسن الندوي كما عرفته. 

67 - عالم وطاغية. 

۷ - الاسلام والفن. 

۸- الا قلیات الدينية والحل الاسلامي. 

9 - القدس قضية کل مسلم. 

۰- ظاهرة الغلو في التکفیر. 

۱- مع أئمة التجدید ورژاهم في الفکر والاصلاح. 

۲- البابا والاسلام. 

۳- السنة والبدعة. 

5 - ناذا الاسلام؟ 

۵۵ لكي تنجح مؤسسة الزكاة في التطبیق العاصر. 

٠‏ - الحكم الشرعي في ختان الاناث. 

۷- خطابنا الاسلامي في عصر العولة. 

۸- رعاية البيئة في شريعة الاسلام. 

وظانفه ومناصبه: 

قام العلامة انقرضاوي بوظاتف عة وتقلد مناصب كثيرة» منها ما کانت 
في مصرء ومنها ما كانت في قطرء ومن هذه الوظاتف ما يلي: 
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أولا: مصر: 

۱- الخطابة والتدريس. 

۲- الإشراف على معهد الأئمة التابع لوزارة الأوقاف في مصر. 

۳- الإشراف على الإدارة العامة للثقافة الإسلامية بالأزهر الشريف... على 
مطبوعاتها والعمل بالمكتب الفنى لإدارة الدعوة والإرشاد. 

ثانيا: قطر وخارجها: 

۱- الخطابة. 

۲ عمید المعهد الدينى الثانوي سنة ١110م‏ حيث عمل على تطويره 
وارسائه على آمتن القواعد التي جمعت بين القدیم النافع والحديث الصالح. 

۲- تأسیس قسم الدراسات الاسلامية ورئاسته» عقب إنشاء نواة كلية التربية 
للبنین والبنات لتصبح بعد ذلك «جامعة قطر»» وذلك سنة ١91/7‏ م. 

۳- تأسيس وعمادة كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة قطر» سنة 
۷ م حيث ظل عميداً لها إلى نهاية العام الجامعي ۱۹۸۹/ ۱۹۹۰م. 

6 - مؤسس ومدیرمرکز بحوث السنة والسيرة النبوية بجامعة قطر. 

۵- تأسيس ورئاسة الاتحاد العالی لعلماء المسلمين. 

مشارکته في عضوية الجامع العلمية: 

شارك العلامة القرضاوي كعضو في مجامع علمية کثيرة في قطر 
وخارجهاء ومنها: 

-١‏ هيئة الافتاء الشرعي في قطر. 

۲ - مجلس الامناء لمنظمة الدعوة الإسلامية في إفريقياء ومركزها الخرطوم. 
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تس 

۳ - مجمع الفقه الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي بمكة الکرمة. 

٤‏ - الجمع الفقهي التابع لنظمة المؤتمر الاسلامي بجدة. 

۵ - مجلس الامناء للجامعة الاسلامية العالية في إسلام آباد» ومجلس 
الأمناء مركز الدراسات الاسلامية في آکسفورد. 

7 - مجلس إدارة مركز بحوث إسهامات السلمین في الحضارة في قطر. 

۷ - الهيئة الشرعية العالية للزكاة في الکویت. 

۸ - الجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية (مؤسسة آل البیت بالأردن). 

٩‏ - الهيئة الخيرية الإسلامية العالية بالکویت. 

۰ - الجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي. 

۱ - مجمع الفقه الاسلامي التابع لنظمة المؤتمر الاسلامي. 


الأوسمة وا لجوانزا لحاصل علیها: 
نتيجة لجهوده العظيمة منحته الهیثات الخاصة والعامة الحلية والعالية جوائز 
عة ومنها مایلی: 


۱- جائزة البنك الاسلامي للتنمية في الاقتصاد الاسلامي لعام ۱۱۱ ه. 

۲- جائزة اللك فيصل العالية في الدراسات الاسلامية لعام ۱۶۱۳ ه. 

۳- جائزة العطاء العلمي التمیّز من رئيس الجامعة الاسلامية العالية بالیزیا 
لعام 1955م. 

٤‏ - جائزة السلطان حسن البلقية (سلطان بروناي) في الفقه الاسلامي لعام 
۷ مغ 


(۱) السيرة الذاتية له» منشورة في موقعه الرسمي على الشبكة العنکبوتية. والوسوعة العربية 
الشاملة: «ويكي بیدیا» وللمزید ینظر: السيرة التفصيلية للشیخ القرضاوي. 











المسائل التي جانب العلامة 


يوسف الفر ضاوي فيها الصو اب 
قیما یظهر لي والله أعلم 
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المسألة الأولى 


إنكار حد رجم الزاني الحصن 





أنكر العلامة القرضاوي - عفا الله عتا وعنه - رجم الزاني الحصن حتی 
الموت» حيث قال ما نصه: 


الى رأي کتمته عن الناس عشرین سنة والان آن لى أن آفشیه وآن آحذث 
الناس به... إن الرجم ليس شريعة إسلامية» إنما هو شريعة بهودية آقرها النبي 
يي 0 ع 51 ل كس E IT‏ 1 ره 2 4 و و 
ية في أول الأمرء ثم لا نزلت آيات سورة النور: #سورة أنزلتها وفرضنها وأنزلنا فبا 
ر وم ر لام بح 7 مت و رص هه ساح م را م عور وعد رح رك ر O‏ 2 
“ایت بیت لعل كرون ((0)) آلرانية وی فاجلدوا کل وود مما ائه جلدت ولا نی 
9922 مھ ر ء وص مي مرو 0م27 جح سه جح sgl ITE ALL‏ 
یم رأف في دين ان کی تومنو ام ربوم لخر ولیشهذ لبم طايمة من این 
©4" هذه آلغت الاية حد الرجم. ودليلي: أن القرآن قال: هن تصف ما 


ص 


عل الات مرت اماب 4 والرجم لا یتنصف» إلى أن قال: «آنا أؤيد 


أن لا يعمل بالرجم هذاء والرجم شريعة يهودية» ومحمد وا لا يقوم بثل هذه 
الشريعة القاسیة»(۳. 


(۱) سورة النورء آیة: ۲-۱. 

(۲) سورة النساء آیة: ۲۵. 

(۳) في الیویتوب بعنوان: «حد الزاني الحصن» للقرضاوي وبرنامج «الشريعة والحياة»» حلقة 
بعنوان: «السنة النبوية مصدر للتشریع» بتاریخ: ۱۰/ ۰۹۸/9 
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الرد عليه: 

الرد على العلامة القرضاوي في هذه المسألة من جهتين 
الأولى: الرد عليه من خلال الادلة. 

الثانية: الرد عليه من خلال آدلته وآرائه. 


أولاً:الرد عليه من خلال الأدلة: 


دلت الأدلة من القرآن والسنة والإجماع على أن الزاني الحصن يرجم حتى 
الموت» سواء كان رجلا أو امرأة» وفيما يلى بیان ذلك: 

أولا: الأدلة من القرآن الكريم: 

ورد في القرآن الكريم أن حد الزاني المحصن الرجم حتى الموت» سواء كان 
رجلا و امراف إلا أنه سخ رسقها وبقي خکمها(؛ وهي التي آشار الیها عمر 
بن الخطاب رضی الله عنه بقوله: 

ن الله بعث محمدا بای وآنزل علیه الکتاب» فکان ما آنزل الله علیه 
آية الرّجمء فق رأناهاء وعقلناهاء ووعيناهاء رجم رسول الله و ورجمنا بعد 
فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرّجم في كتاب 
ا 

مي اا مم el NE‏ 

بقيت التلاوة ليجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها؟ وأجاب صاحب الفنون: بأن ذلك ليظهر 
به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب 


طريق مقطوع به. فيسرعون بأيسر شيء» كما سارع الیل إلى ذبح ولده بنام» والمنام أدنى طرق 
الوحى» وأمثلة هذا الضرب كثيرة» «الاتقان» (۲/ 17). 
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أحصن من الرجال والنساء»؟ فهذا نص صریح من عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه يدل على أن آية الرّجم سخ لفظها دون حکمها. 

قال النووي: «قوله: (فکان مما أنزل الله عليه آية الرّجم قرآناها ووعیناها 
وعقلناها» أراد بآية الرجم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة» وهذا مما 
نسخ لفظه وبقي حكمه)27. 


ثانيً: الأدلة من السنة النبوية. 


ثبت في السنة النبوية الصحيحة الصريحة التواترة القولية والعملية» أن حد 
الزاني المحصن الرجم حتى الوت؛ سواه كان ذلك را او امراك روف هذه 
الأحاديث النبوية ثلاثة عشر صحابياً في الصحيحين فقط» فضلا عمّا سواهما 
من كتب السنة» ومن هذه الأحاديث ما يلي: 


-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كنا عند النبي چا فقام رجل فقال: 
أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله؟ فقام خصمه وكان أفقه منه» فقال: اقض 
بیننا بكتاب الله وآذن لي» قال: «قل» قال: إن بني كان عسيفاً (أجيراً) على هذاه 
فزنى بامرأته» فافتديت منه بمائة شاة وخادم ثم سألت أهل العلم» فأخبروني أن 
على ابني جلد مائة وتغريب عام» وعلى امرآته الرجم. 

فقال النبي كلِ: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره. 
الئة شاه واخادم رت وعلی ابنك جلد مات وتغریب عا واغد با أبس علی ارا 
هذا فان اعترفت فارجمها). 


(۱) رواه البخاري کتاب امحدود» باب رجم الحبلى من الزّنى إذا آحصنت.رقم: (1۸۳۰) ومسلم 
کتاب امحدود» باب حد الزنی» رقم: (۱۹۹۱). 


() «شرح مسلم»» للنووي (۱۱/ ۱). 


وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي 
CD‏ لخ بق 

فغدا عليهاء فاعترفت فر جمها». 

۲- عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: «آتی رجل رسول الله 45 بالسجد 
فناداه فقال: پا رسول الله إني زنيت» فأعرض عنه حتی ردد عليه آربع مرات؛ 
فلما شهد على نفسه آربع شهادات دعاه النبي ول فقال: 

«أبك جنون؟» قال: لا. 

قال: «فهل أحصنت؟) 

قال: نعم. 

قال: «اذهبوا به فارجموه)”". 

۳- عن عبدالله بن بريدة عن آبیه: «آن ماعز بن مالك الأسلمي آتی رسول 
الله ا فقال: يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنیت. وإني آرید أن تطهرني» 
فردّهء فلما كان من الغد أتاه» فقال: يا رسول الله إني قد زنيت» فرده الثانیق 
فأرسل رسول الله يك إلى قومه فقال: «أتعلمون بعقله بأسا تنکرون منه شيئاً؟». 
فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صا حينا فيما نری» فأتاه الثالثة» فأرسل إليهم 
آیضا فسأل عنه فأخبروه: أنه لا بأس به ولا بعقله» فلما كان الرابعة حفر له حفرة 
ثم أمر به فرّجم. 

فجاءت الغامدية» فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني» وإنه ردّهاء 
فلما كان الغد قالت: يا رسول الله لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزاه 
فوالله إني لحبلى» قال: «إما لا فاذهبي حتى تلدي» فلما ولدت أتته بالصبي في 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحدود» باب الاعتراف بالزّنى» رقم: (1۸۲۷)» ومسلم كتاب الحدود» 
باب حد الرّنی» رقم: .)١1594(‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الحدود» باب لا يرجم المجنون والمجنونة» رقم: ))58١5(‏ ومسلم» كتاب 
الحدود باب حد الزنی» رقم: .)١595١(‏ 
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خرقة» قالت: هذا قد ولدته» قال: «اذهبی فأرضعيه حتی تفطمیه» فلما فطمته أتته 
بالصبي في يده كسرة خبز» فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته. وقد أكل الطعام. 
فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين. ثم آمر بها فخفر لها إلى صدرها. وأمر 


فسبّهاء فسمع نبي الله ی سبّه إياهاء فقال: «مهلا يا خالد. فو الذي نفسي 
بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مُكس لغْفْرَ له»» ثم أمر بها فصلی علیها 


ودفنت»(. 

5- عن آبي آمامة بن سهل بن حنیف رضي الله عنه: أن عثمان بن عفان 
آشرف يوم الدار» فقال: «أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله و قال: «لا يحل 
دم امرئ مسلم الا باحدی ثلاث: زنی بعد إحصان» أو ارتداد بعد إسلام» أو قتل 
نفس بغير حق فيقتل به" فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام؛ ولا ارتددت 
منذ بايعت رسول اللهياة. ولا قتلت النفس التي حرّم الله» فبم تقتلونني؟72". 

فهذه الأحاديث وغيرها كثيرة تدل دلالة صريحة لا مرية فيها: أن رجم الزاني 
المحصن حتى الموت هو ما قضى به كتاب الله وسنة رسوله القولية والعملية. 

وأحاديث الرجم -كما أسلفت- بلغت حد التواتر المعنوي» فما من صاحب 
جامع أو مسند أو مستخرج أو مصئف إلا أورد أحاديث الرجمء وهذه الأحاديث 
)١(‏ رواه مسلم» كتاب الحدود. باب حد الزنی» رقم: .)١5965(‏ 


(۲) رواه آبو داود» كتاب امحدود» باب الحكم فيمن ارتذ» رقم: »)570١(‏ والترمذي كتاب الفتن» 
باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رقم: (۲۱۵۸). واللفظ له. 


۳3 وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۱ 


وأبو هريرة» وخالد بن زيد الجهني» وسمرة بن جندب» وجابر بن عبد الله» وأبوبرزة 
الأسلمي, وأبو بكرة الثقفي» وأنس بن مالك وأبو ذر الغفاري» وغيرهم. 

ثالثاً: عمل الصحابة: 

عمل الصحابة الكرام با دلت عليه الأحاديث النبوية القولية والفعلية» فقد 
قام الصحابة برجم الزاني المحصن حتى الموت اقتداء وامتثالا لأمر النبي كَل 
لهم بذلك» حيث رجموا ماعز بن مالك والمرأة الغامدية» ورجموا كذلك امرأة 
الرجل الذي استأجر عسیفاً فزنی بامرآته» ورجموا کذلك بهودیین زنیاء کل ذلك 
بحضور النبي ا وتحت إشرافه. 

وأیضاً طق حد رجم الزاني الحصن حتی الوت آغلب الخلفاء الراشدين 
آثناء خلافتهم» ثبت ذلك عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم آجمعین» بل 
إن عمر خطب بالناس خطبة قال فیها: «لقد خشیت أن يطول بالناس زمان حتی 
يقول قائل لا نجد الرجم في کتاب الله فیضلوا بترك فريضة آنزلها الله ألا وإن 
الرجم حق على من زنى» وقد أحصن إذا قامت البيّنة أو كان الحبل أو الاعتراف» 
ألا وقد رجم رسول الله و ورجمنا بعده» ورجم علي بن ابي طالب رضي 
الله عنه امرأة» فقال: «رجمتها بسنة رسول الله علي . 

خامسا: الإجماع. 


أجمع العلماء قاطبة على أن حد الزاني المحصن الرجم حتى الموت» سواء كان 
رجلا أو امرأة» وفيما يلي بعض أقوال العلماء الذين نقلوا الإجماع على ذلك. 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 
(۲) رواه البخاري فى كتاب الحدود. باب الرزجم. رقم: (۲1۸۱۲). 
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-١‏ ابن المنذرء حيث قال: «وأجمعوا على أن الحر إذا تزوّج تزویجاً صحيحاً 
ووطئها في الفرج أنه محصن يجب عليهما الرجم إذا زنیا». 


۲- ابن قدامق حيث قال: #وجوب الرجم على الزاني احضو رعلا كان او 
امرأة» وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء 
الأمصار في جمع الأعصان ولا نعلم فيه مخالفاً إلا الخواري». 


۳- أبو بكر الجصاص» حيث قال: «ثبت الرجم عن النبي و بفعل النبي 
ية وبنقل الكافة» والخبر الشائع الستفیض الذي لا مساغ للشك فیه» وآجمعت 
الآمة» فروی الرجم آبو بكر وعمر وعلي وجابر بن عبدالله وأبو سعید الخدري 
وأبو هريرة وبريدة الأسلمى وزید بن خالد فى آخرین من الصحابة»(. 


ولا التفات لانکار الخوارج والتظام الّجمء ما لأنهم لیسوا بسلمین عند من 
يكفرهم» واما لأنّهم لا يعتد بخلافهم لظهور بدعتهم وفسقهم على ما قزّرنا في 
الاصول». 


ه- ابن عبد الب حيث قال: «الإجماع على ذللی)(۰) علی رجم الزاني 
المحصن. 


5- ابن حزم حيث قال: «اتفقوا كلهم» حاش من لا يعتدٌ به بلا خلاف» 


(۱) «الإجماع». لابن النذن (ص: ۱۲۹). 

(۲) «الغنی». لابن قدامة (۹/ ۳۹). 

۳( «(أحكام القرآن»» لاي بكر الجصاص (۳/ ۳۸۸). 
() «المفهم»ء للقرطبي (۷/ ۲۱۲). 


(۵) «الاستذكار»» لابن عبدالبر .)٤۷۸/۷((‏ 


۳1 وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۱ 
ولیس هم عندنا من المسلمين» فقالوا: إن على ال حر وال حرة إذا زنیا وهما محصنان 
الرجم حتی یوتا». 


0 


۷- ابن رشد حیث قال: «فأمًا اليب الأحرار الحصنون فان السلمین 
أجمعوا على أنَّ حدّهم الرّجمء إلا فرقة من أهل الأهواء فإنّهم رأوا أن حد كل 
زان الجلد)””". 

۸- ابن تيمية» حيث قال: «وقد ثبت الرجم بالسنة المتواترة وإجماع 
الصحابة»۳۱. 


۹- الماوردي» حيث قال: «والدليل على وجوب الرجم... انعقاد الا جماع 
عليه حتی صار حکمه متو اتر 


- النووى. حيث قال: «أجمع العلماء على وجوب جلد الزانى البكر 
مائة» ورجم الحصن وهو الثيب» ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلةء إلا ما 
حكى القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعض المعتزلة» کالتّظام» وأصحابه 
فإنهم لم يقولوا بالرجم». 

-١‏ ابن الهما» حيث قال: «عليه إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- 
ومن تقلّم من علماء المسلمين». 


() «المحلى». لابن حزب (۲۳۱/۱۱). 

(۲) «بداية الجتهد» لابن رشد (۲/ ۶ 8۳). 

(۳) «مجموع الفتاوی»» لابن تيمية (۲۰/ ۳۹۹). 
)٤(‏ «الحاوي الكبير»» للماوردي (۱۳/ ۱۹۲). 
(۵) «شرح مسلم»» للنووي (۱۱/ .)۱۸٩‏ 

(5) «فتح القدیر»» لابن الهمام (۵/ ۲۲). 
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۲- الناوي» حیث قال: (فرجم الحصن واجب باجماع المسلمين»'. 
١‏ - الشووکانی» حيث قال: (الرجم فهو مجمع عليه)7 . 


١ 5‏ - الشنقيطي» حيث قال: «أجمع أهل العلم على أن من زنى وهو محصن 
يُرجم» ولم نعلم بأحد من أهل القبلة خالف في رجم الزاني الحصن, ذکرا كان 
أو أنثى» إلا ما حكاه القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعض المعتزلة كالنّظام 
وآصحابه»(. 


6- ابن عاشور» حيث قال: «الزاني الحصن حده الرجم بالحجارة حتی 
يموت» وكان ذلك سنَة متواترة في زمن النبي َل ورجم ماعز بن مالك» وأجمع 
على ذلك العلماء». 

ثانيا: الرد عليه من خلال أدلته وآرائه: 


آولا: ذكر العلامة القرضاوي أن الرجم شريعة يهودية» وأنها ليست من 
شريعة الاسلام وآن النبي ية عمل بهذا الحد قبل نزول آيات سورة النور فلما 
نزلت ألغت هذا الحد. 


ويرد على ذلك: 


١‏ - الرجم شريعة إسلامية مستقلة» كما سبق بالأدلة السابقة الواردة في 


() «فيض القدیر» للمناوي (۳/ 575). 

(۲) «نيل الأوطار)» للشوكانى (۷/ ۱۰۹). 

(۳) «آضواء البيان»» للشتقيطي ( ۵ ۳۷۲). 

(6) «التحریر والتنویر» لابن عاشور (۱۸/ ۱۲۰). 


الك د 

۲ - أن رجم الزاني المحصن وقع بعد نزول سورة النور» كما قال ابن حجر: 
«قد قام الدلیل على أن الرجم وقع بعد سورة النور» لأن نزولها كان في قصة 
الافك. واختلف هل كان سنة أربع أو خمس أو ست على ما تقدم بيانه» والرجم 
كان بعد ذلك» فقد حضره أبو هريرة وإنما أسلم سنة سبع» وابن عباس إنما جاء 
مع آمه إلى المدينة سنة تسع»'. 


۳ - آيات سورة النور خاصة ببيان حد جرية الزنی فى حق الرجل 
الشاب والمرأة الشابة اللذین لم يسبق لهما الزواج من قبل» فإذا وقع کلاهما 
أو آحدهما في هذه الجرية فانه یجلد مائة جلدة» كما دل على ذلك صریح 
الآيات» قال تعالی: سور انلها رها ورن فہا ٤الت‏ بت لمل کرو 

ره ص مج وم وه د وور سس مس ةو صخ رع 57 ی 
ا آلزاتیة والزانی فیدوا کی ویار تاه ْدق ولا حدم بیما رأة ف دنهد کت 
يشون وال ولور ال خر يقد دابا ية ن المي ©4 ویضاف إلى 
ذلك التغریب للشاب بخلاف الشابة کما دلت على ذلك الأحادیث السابقة 


قال ابن عبد البر: «ومعنی قول الله عز وجل: # الزانية الات جوا کل وير 


ەر روم 


اد جلد 7#" معناه الابکار دون من قد أحصن» وأما الحصن فحده الرجم 

إلا عند اخوارج» ولا يعذهم العلماء خلافا لجهلهمء وخروجهم عن جماعة 

المسلمين» وقد رجم رسول الله عل المحصنين» فممن رجم ماعز الاسلمي» 
3 

والغامدية» والجهنية» والتي بعث إليها أنيساء ورجم عمر بن الخطاب سخيلة 

بالمدينة» ورجم بالشام. 


(۱) «فتح الباري لابن حجر (۱۲/ ۱۳۰ 
(۲) سورة النورء آية: ۲. 
(۳) سورة النورء آية: ۲. 
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وقصة الحبلى التى آراد رجمها فقال له معاذ بن جبل: ليس لك ذلك» للذي 

في بطنهاء فإنه ليس لك عليه سبيل. وعرض مثل ذلك لعثمان بن عفان مع علي 

في الجنونة الحبلى» ورجم علي شراحة الهمدانية» ورجم أيضا في مسيره إلى 
ا وهذا كله مشهور عند العلماء»؟. 


قال الشنقيطي: «تحرير القام في مسألة: «شرع من قبلنا» أن لها واسطة 
وطرفين» طرف يكون فيه شرعاً لنا إجماعاًء وهو ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً 
من قبلناء كالقصاص» فإنه ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً لمن قبلنا في قوله تعالى: 
وکسا عم فا أن النفْسَ يالتّقين ولعت پالمن والانت بِالْأنفٍ 
0 الق لسن وَالْجَرُوحَ تما یه وین اي شرع 
آنه مشروع لنا في قوله میت نت یه" لماش في ال 4 . 

وطرف یکون فيه غير شرع لنا اجماعاء وهو آمران: 

آحدهما: ما لم يثبت بشرعنا أصلاً أنه كان شرعاً لمن قبلناء کالتلقی من 
الإسرائيليات» لأن النبي ييه نهانا عن تصديقهم وتكذيبهم فيهاء وما نهانا كَل 
عرو تضصانگه لاك شغ رها تا اجماعا. 

والثاني: ما ثبت في شرعنا أنه كان شرعاً لمن قبلناء وبين لنا في شرعنا 
أنه غير مشروع لناء كالآصارء والأغلال التي كانت على من قبلناء لآن الله 
وضعها عنًا. 
(۱)التمهید»» لابن عبدالبر (۵/ ۳۲۵). 


(۲) سورة المائدة» آیة: 4۵. 
(۳) سورة البقرة» آیة: ۰۱۷۸ 


وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي 

قلخل بق 

والواسطة هي محل الخلاف بين العلماء» وهي ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً 
لمن قبلناء ولم يبين لنا في شرعنا أنه مشروع لناء ولا غير مشروع لناء والتحقيق 
في هذا أنه شرع لناء وهو مذهب الجمهور»'. 

فما ثبت بشرعنا آنه کان شرع لن قبلنا؛ کالقصاص. فانه ثبت بشرعنا 
أنه كان فرعا لمن قبلناء بالاجماع» كالقصاصء وعلی ذلك ینزل رجم 
الزانى ي الحصن حتى الموت» فإنه وان كان موجودا لدی اليهود قبل تحريفهم 
وتبديلهم فان شریعتنا قد جاءت بذلك یضاء کما دلت علی ذلك الآدلة 
اا 


۵- أن آيات سورة النور ألغت الجمع بين الجلد والرجم للزاني اللحصن» 
حيث كان الجمع بينهما معمولا به قبل ذلك ذ فلما نزلت هذه الآيات ألغت الجمع 
بين الجلد والرجم كما هو قول جمهور العلماء» وخالف في ذلك بعض الأئمة 
فقالوا بالجمع بينهماء وعدم النسخ. 

والراجح: نسخ الجمع بینهما كما قال الجمهوره والاكتفاء في حق الزاني 
الحصن بالرجمء اند ابر الامرین من وسول الله عله کب دل على داك 
اجان رة 


قال القاسمي: «والرجم أول ما تزل فسخ به الحبس والأذى عن الزائیین؛ 
فلما رجم رسول الله 4 ماعزا ولم يجلده وأمر آنیسا أن يغدو على امرأة 
الأسلمي» فان اعترفت رجمهاء دل على نسخ جلد الزانیین الحرين الثیبین» 
وثبت الرجم عليهما.»" 


(۱) «آضواء البيان»» للشنقيطى (۱/ ۳۷۹). 
(۲) «محاسن التأويل»» للقاسمي (۲/ ۵۸). 


وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي 5 
انیا: ذکر العلامة القرضاوي أن له دلیلاً على إنكاره حد الرجم للزاني 


اللحصن» حيث قال: «ودليلي: إن القرآن قال: و ع الک 
فريس الا اي 4 والرجم لا بتنصف»”. 

ویرد على ذلك يما یلی: 

-١‏ أن هذه الآية في الأمّة ينصف لها الجلد. وأما الرّجم فلا تنصيف فيه 
ولا رجم عليهاء لأن تنفيذ العقوبة كاملة عليها يفتقر إلى دليل» فحد الأمّة 
والعبد خمسون جلدة بكرين كانا أو ثيبين»وهو |جماع(۳ والدليل على أن 
ذلك في الأمّة البكر قول النبي كي4: «إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها 


۲- معنى الآية: أن عليهن نصف ما على الحرائر غير التزوجات من العذاب» 
فالمحصنات في هذه الآية لا تعني التزوجات. وإنما الحرائر غير التزوجات؛ 
واستسيدوا عي ذلك من التران الكريم من قوله تعالى: #وَمَن لم نتم 
0 أن يكح المخصكتت المت فين ملكت ایتک من 
ا ا سار ردم الجرائر فلا حرج عليه أن 


(۱) سورة النساء آية: ۲۵. 

(۲) مقطع بالصوت والصورة للعلامة القرضاوي» موجود على الشبكة العنکبوتيق وینظر: حاشية 
«فتاوی الزرقا» الطبوعة سنة (۰۱٤٩۰‏ ص ۳۹۶). 

(۳) ينظر: «المغني)» لابن قدامة (9/ ۲ ۶). 

(5) رواه البخاري كتاب البیوع» باب بيع العبد الزاني» رقم: (۰)۲۱۵۲ ومسلم كتاب الحدود باب 
رجم الیهود آهل الذمة في الزنى» رقم: (۱۷۰۳). 

(۵) سورة النساء آية: ۲۵. 


5 وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۱ 
قال الشعراوي - رحمه الله: «الرجم فق للحياة فلا نصف معه» إذن فنصف 
ما على الحصنات من العذاب» والعذاب هو الذي يؤلم (أي الجلد)» ونستشهد 
على ذلك باية لنبين الرأي القاطع بأن العذاب شيء والقتل وإزهاق الحياة شيء 
آخر ونجد هذه الآية هي قول الحق على لسان سليمان - عليه السلام - حینما 


ی 


ی 
62 قاس و و OSA‏ 2 مرا 


فد الطير ولم يجد الهدهد: « لاه مَداجا عییدا أو لاَدصته و ای 
نون 740 

إذن» فالعذاب غير الذبح» وكذلك یکون العذاب غير الرجم» فالذي یحتج 
به البعض من بریدون |حداث ضجد باه لا پوجد رجم. لان الأتةاغليها نصف 
ما على الحصنات. والرجم لیس فيه تتصیف. نقول له: إن ما تستشهد به باطل» 
لأن الله فرق بين العذاب وبين الذبح» فقال على لسان سلیمان: لد 
عدجا دیا أو دص 4”. 

فاذا كان العذاب غير إزهاق الروح بالذبح» والعذاب أيضاً غير إزهاق 
الروح بالرجم إذن فلا يصح أن يحاول أحد الافلات من النص وفهمه على 
غير حقيقته)"". 

۳- من العلوم التفق عليه: إنه يجب الجمع بين النصوص ما أمكن 
دون أن يضرب بعضها ببعض» ولفظ المحصنة مشترك بين الحرة والتزوجق 
فحمله العلماء على الحرة» وذلك جمعاً بين أدلة القرآن وأدلة السنة» والجمع 
بين الأمرين متاح» ولولا هذه الآية حکموا بالأصل وهو أن حد الإماء بعد 
الإحصان الرجمء لأن الخطاب للمسلمين يشمل ار والعبد» فلما نصفت 
)١(‏ سورة النمل آية: ۲۱. 


(۲) سورة النمل» آية: ۲۱. 
(۳) «تفسیر الشعراوي» /٤(‏ ۲۰۰۱). 


وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۳1 
الاية العذاب صرف إلى ما یتتصف وهو امحلد. ثم أطلق العلماء القاعدة في 
باك ارو گی ایا دک اوآ صف عل ارو تاه من شا 
الاسلام: التخفیف عن الارقاء. 

ثالثا: ذکر العلامة القرضاوي أن حد الرجم فيه قسوةء وأن محمداً لم يأت 
بهذه القسوة» واغا أتى بالرحمة. 

ویرد على ذلك فیما یلی: 

1ل ات ولك ربب أن میا أت ال للناس كافة فى شتى 
مجالات الحياة با فيه الدنيا والآخرة. 

-١‏ كل ما جاءت به الشريعة الإسلامية فيه الرحمة الشاملة» علم ذلك من 
علم» وجهل من جهل. 

۳- الحدود الشرعية كلها رحمة لا قسوة فيها إطلاقاًء با في ذلك رجم 
الزانى المحصن حتى الوت. وهذه الرحمة تتجلى فى آمور عدة» منها: 

الأول: رحمة بالزاني نفسه سواء كان رجلا أو امرأة» ذلك أن إقامة الحد عليه 
تطهيرا لذنبه؛ وتكفيرا حرمه» ومصداق ذلك ما جاء فى حديث عمران بن حصين 
رضی الله عنه وفیه آنه ا صلی علی الرأة التی زنت» وقال مبیناً عظمة توبتها بعد 
أن ر جت الق کایک كوية لو قسمت بان سبعين من آهل الدينة لوسعتهم»۲. 


وقد بوّب البخاري في صحيحه: «باب الحدود کفارة»۳» وساق تحته 
حديث عبادة بن الصامت رضی الله عنه قال: «کنا عند النبی بي فى مجلس» 


() رواه مسلم. 


(۲) «صحیح البخاري. (۸/ 5۹ 


7 وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۱ 
فقال: «بايعوني على أن لا تشر کوا بالله شيئاًء ولا تسرقواء ولا تزنوا - وقرأ هذه 
الآية كلها - فمن وفی منكم فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب 
به فهو كفارته» ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله علیه. إن شاء غفر له. وإن 
شاء عذيه). 

وجاء في حديث خزية بن ثابت عن رسول الله يا قال: «من أصاب ذنبا 
أقيم عليه حد ذلك الذنب. فهو كفارته)”". 

قال ابن رجب: «قوله: «فعوقب به» يعم العقوبات الشرعية» وهي الحدود 
المقدرة أو غير المقدرة» كالتعزيرات» ويشمل العقوبات القدرية» كالمصائب 
والأسقام والآلام... وروي عن علي أن الحد كفارة لمن أقيم عليه» وذكر ابن 
جرير الطبري في هذه المسألة اختلافاً بين الناس» ورجح أن إقامة الحد بمجرده 
کفارق ووهن القول بخلاف ذلك د 

وقال ات شم ما ان اوه الق عیرست جت قال «#العقويات 
الشرعية إغا شرعت رحمة من الله تعالی بعباده» فهي صادرة عن رحمة اخلق» 
وارادة الاحسان إليهم» ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن یقصد 
بذلك الاحسان إليهم» والرحمة لهم كما یقصد الوالد تأديب ولده» وکما یقصد 
الطبیب معالحة الریض»*. 

وقال ابن القيم: «الحكمة في شرع الحدود: فکان من بعض حکمته سبحانه 
ورحمته أن شرع العقوبات في الجنايات الواقعة بين الناس بعضهم على بعض 


)١(‏ رواه البخاري. 

)رواو آخمك وقال ابن حجر: (وسنده حسن) «فتح الباري»» لابن حجر (۱۲/ ۸ 
(۳) «جامع العلوم والحكم»» لابن رجب (۲/ ۵۱۱-۵۱۰). 

(؟) «الفتاوی الکبری». لابن تيمية (5/ .)۵٩۳‏ 


وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي 

م 
في النفوس والأبدان الأعراض والأموال كالقتل والجراح والقذف والسرقةه 
فأحكم سبحانه وجوه الزجر الرادعة عن هذه الجنايات غاية الاحکام» وشرعها 
على أكمل الوجوه المتضمنة لمصلحة الردع والز جرء مع عدم المجاوزة لا يستحقه 
الجاني من الردع» فلم يشرع في الكذب قطع اللسان ولا القتل» ولا في الزنى 
الخصاءء ولا في السرقة إعدام النفس» وإنما شرع لهم في ذلك ما هو موجب 
أسمائه وصفاته من حكمته ورحمته ولطفه وإحسانه وعدله» لتزول النوائب 
وتنقطع الأطماع عن التظالم والعدوان ویقتنع كل إنسان با آتاه مالكه وخالقه» 
فلا يطمع في استلاب غيره حقه)”". 


الثاني: رحمة بالجتمع. ذلك أن المجتمعات التي تقام فيها الحدود تحل فيها 
البرکات ویتّل عليهم الأمطار» فعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول 
الله ي: «الحد يعمل في الأرض خير لأهله من أن يمطروا ثلاثين صباحا)". 


قال السندي - رحمه الله: «قوله: «خير لأهل الأرض» أي أكثر بركة في 
الرزق وغيره من الثمار والأنهار من أن مطروا»". 

والمجتمعات إذا تفت فيها هذه الجرية تفشی فيهم الأمراض الفبّاكة التي 

لم تعهد في إسلافهم الذين مضواء قال تعالى: #ظَه رَالْمَسَادُْفِ ال أرما 

کب یی یقت ل ملا للم بون (3 :۰۳ وقد جاء في 

حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي قال: «يا معشر المهاجرين» خمس إن 


(۱) «إعلام الوقعین»» لابن القيم (۲/ .)١١5‏ 

(۲) رواه النسائی وابن ماجه وأحمدء وحشّنه المنذري والعراقی» والسيوطيء والمناويء والالبانی 
ناتیاه میت ۱ ۱ ۱ 

)۳( حاشية «السندي على سنن النسائي»  /۸(‏ ۷). 

(6) سورة الروم آية: ٤١‏ 


5 وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۱ 
ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدر کوهنّ: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعملوا 

وقال الشعراوي: «فكل اتصال بين الجنسين عن طريق غير الزواج الشرعي 
الشريف والعفيف لا بد أن ينشأ عنه خلل في التكوين الانسانی يؤدي إلى أوبئة 
نفسية وصحية قد لا يستطيع الإنسان دفعها مثل ما هو كائن الآن». 

فال للعلامة القرضاوي على حسب رأيك آن هذا اد قسوة ووحشیق 
وقد فعله النبي قبل نزول سورة النور ثم ترکه: هل كان النبي 5 یفعل فعلا 
متوحشالا رحمة فیه» ویصد عن الاسلام قبل نزول سورة النور؟! 

و 

-٤‏ أن مزية قوة الزجر مزية حميدة في القوانین الزاجرة بحسب الجر 
ولا شك أن جرية الزنی من آشد الجرائم في موازین الاسلام» وخاصة زنی 
الحصن: # ولا روا الق ند كان قحس وساء سببلا )4 وعلیه فان 
العقوبة بحسب ماهية اطرية. 

۵ الزاني الحصن مثل سيئ لغیره من الحصنین» ولیس للمثل السبی في 
الشريعة حق البقاء فان بقاءه في الجتمع ضرر محض. وقتله رحمة بالجتمع 
كما يقطع العضو المصاب بالسرطان رحمة بالبدن. 

OR E‏ اولان ديل عدي و 

رابعا: قد يُقال: لماذا لم تذكر آية الرجم نصا في کتاب الله؟! 

فیجاب على ذلك: إنه لا يجوز رد الحق بكونه لم يُذكر في القرآن» فکثیر 
(۱) رواه ابن ماجه والحاكم في «المستدرك)» وصححه الالباني في: «صحیح الجامع»» و«السلسلة 


الصحيحة). 


() «تفسیر الشعراوي)» (4/ .)5١515‏ 
(۳) سورة الاسراء آية: ۳۲. 


وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۳7 
من الأحكام الجمع علیها لم تذکر في القرآن» کعدد رکعات الصلوات وتقدیر 
نصاب الز کاق وقدر ما يخرج منهاء وتحریم الجمع بين المرأة وخالتها أو عمّتهاء 

ع 5 و 

وغیر ذلك من الحکام التي ل تذکر في القرآن الکريم وذکرت في السنة النبوية 
بذكر حد رجم الزاني الحصن في القرآن حکمة سواء علمناها أو لم نعلمها. 

وقد قال بعض العلماء: إن الحكمة من ذلك بیان تفضیل آمة محمد كَل 
على اليهود الذين لم يقبلوا العمل بهذا اد مع وجوده في كتابهم صریحاه 
فقبلت هذه الأمة هذا الحد الشديد مع عدم وجوده صريحاً في كتاب الله وإنما 
وجد في آية نسخ لفظهاء وبقيت الإشارة إليه في آية آخری ليست صريحة» ومع 
ذلك عملت به الأمة» اتباعا لكتاب الله وسنة رسوله بل الذي بين ذلك الحد 
بيبانا شا 
والابتلاء» كما أمر الله یه را هيم الخليل - عليه السلام ماه مل 
- عليه السلام - برؤياء فلم يكن الأمر مباشرا وهذا أعظم في البلاء» وأعظم في 
الانقياد والاستسلام والله أعلم» والتسليم بشرعه أسلم. 

جريمة الزنى من أقذر الجرائم» وقد أنكرها كل دين» بل وأنكرها العقلاء من 
الناس» وذلك لما فيها من عدوان على حقوق الأزواج» ومن اختلاط للأنساب» 
وحل لروابط الأسرة» وقتل لا فى قلوب الاباء من عطف وحنان على الأولاد إذا 

خامسا: فرّقت الشريعة في عقوبة حد الزنى بين الثيب الذي تزوج وبين 
الشاب الذي لم يتزوج» فشددت العقوبة على الأول» لأنه عرف معنى الزوجية» 


5 وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۱ 
وقدر قيمة العدوان على العرض حق قدره» فكان جزاؤه الاعدام» ولا ريب أنه 
جزاء يناسب هذه الجريمة مناسبة تامة» لأن العدوان على العرض بهذه الصورة 
الشنيعة کالعدوان علی النفس, بل ربا فضل الغیور على عرضه قتله علی الزنی 
بحليلة أو محرمة. 

أما غير المتزوج فقد قدرت له مائة جلدة» لما عرفت من أنه لم يعرف معنى 
الغيرة على الزوجة. فكان له حق فى التخفيف. 

قال الشعرواى: «حين يعتدي إنسان على بکر» فما دائرة الهجوم على 
العرض في البكر؟ إنها أضيق من دائرة الهجوم على الثیب لأن الثيب تكون 
متزوجة غالباء فقصارى ما في البكر أن الاعتداء يكون على عرضها وعرض 
الأب والأخ. 

أما الثیب فالاعتداء يكون على عرض الزوج أيضاًء وهكذا تكون دائرة 
الاعتداء أكبر» إنه اعتداء على عرض الأب والام» والإخوة والأعمام مثل البكر, 
وزاد على ذلك الزوج والابناء التسلسلون فإذا كان الآباء والأمهات طبقة 
وتنتهي» فالأبناء طبقة تستديم» لذلك يستديم العار» واستدامة العار لا يصح أن 
تكون مساوية لرقعة ليس فيها هذا الاتساع فان سوينا بين الاثنين بالجلد فهذا 
يعني أن القائم بالحكم لم يلحظ اتساع جرح العرض. 

إن جرح العرض في البكر محصور وقد ينتهي لانه يكون في معاصرين 
كالآب والام والإخوة» لكن ما رأيك أيها القاتم بالحكم في الثيب المتزوجة ولها 
أولاد يتناسلون؟ إنها رقعة متسعة» فهل يساوي الله - وهو العادل - بين ثيب 
وبکر بجلد فقط؟ إن هذا ل کا آبدا»(). 


.)۲۰۱۲-۲۰۷۱ /5( «تفسیر الشعراوي»‎ )١( 
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جر 

فالشريعة وضعت عقوبة الجلد على أساس محاربة الدوافع التي تدعو 
للجرية بالدوافع التي تصرف عن الجريمة» فالذي يدعو الزاني للزنی هو 
اشتهاء اللذة والاستمتاع بالنشوة التي تصحبهاء والدافع الذي یصرف الانسان 
عن هذه اللذة المحرّمة هو الالی فالشريعة حینما جعلت عقوبة الجلد للزاني 
غير الحصن لم تضعها اعتباطاء وإنما وضعتها على أساس من طبيعة الإنسان» 
وفهم لنفسيته وعقليته. 

وحينما قرّرت عقوبة الجلد للزنى دفعت العوامل النفسية التي تدعو للزنى 
بعوامل نفسية مضادة تصرف عن الزنی» فإذا ارتكب الزاني غير الحصن الزنى 
وجلد ففيما يصيبه من ألم الجلد ما ينسيه اللذة» ويحمله على عدم التفكير فيها 
مرة أخرى. 


بالإضافة إلى أن الزاني غير المحصن يغرب من بلده الذي زنى فيه إلى بلد 
آخر لمدة سنة» وذلك للتمهيد لنسيان الجريمة بأسرع ما يمكن, ولأن إبعاد الجرم 
من مكان ارغ یجنبه مضایقات کثيرة» والابعاد یهیی له أن احا كرية من 


جدید. وأن یتوب إلى الله في غربته» ثم يأتي إلى الناس بوجه جدید. 


ووضعت الشريعة عقوبة الرجم للزاني الحصن على نفس الا ساس الذي 
وضعت عليه عقوبة الجلد للزاني غير الحصن» ولکن شدّدت عقوبة الحصن 
للإحصان» لأن الا حصان یصرف الشخص عادة عن التفکیر في الزنی» فان فکر 
فيه بعد ذلك فإنما يدل ذلك على قوة اشتهائه للذّة المحرّمةء وشدة اندفاعه لهذه 
الجرية البشعة » فناسب أن توضع له عقوبة غليظة جداً بحيث إذا فكر في هذه 
اللذّة المحرمة» وذکر معها العقوبة التي يستحقها شرعاًء تغلب التفكير في الألم 
الذي يصيبه من العقوبة على التفكير في اللذة التي يصيبها من الجريمة. 
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فالشريعة الاسلامية تقوم على الفضيلة المطلقة» وتحرص على الأخلاق 
والأعراض والانساب من التلوث والاختلاط» وهي توجب على الانسان أن 
یجاهد شهوته ولا یستجیب لها الا من طریق الحلال» وأوجبت عليه إذا استطاع 
الزواج أن یتزوج حتی لا يعرّض نفسه للفتنة أو يحمّلها ما لا تطيق» فإذا لم 
یتزوج وغلبته الشهوات على عقله ودینه وعزیته فعقابه أن يجلد مائة جلدق 
وشفیعه في عدم رجمه تأخيره في الزواج الذي آدی به إلى الجريمة. 

أما إذا تزوج فأحصن فقد حرصت الشريعة ألا تجعل له بعد الإحصان سبيلاً 
إلى الجرية» فلم تجعل الزواج أبدياً حتى لا يقع في الجريمة أحد الزوجين إذا فسد 
ما بينهماء فأباحت للزوج الطلاق» وأباحت للزوجة الخلع» وهو طلب الطلاق 
مقابل مال تعطيه زوجهاء وأباحت كذلك للزوجة أن تطلب الفسخ لغيبة الزوج 
الطويلة أو مرضه أو إعساره أو لآي ضرر يلحقها في بقائها معه» وهكذا أباحت 
للزوج أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة على أن يعدل بينهن» وبهذا فتحت الشريعة 
للمحصن كل أبواب الحلال» وأغلقت دونه باب الحرام» فإذا زنى مع هذا فلا 
وجه لتخفيف العقوبة عنه» وموته خير له حتى لا يزداد إثما إلى إثمه» وخير 


للمجتمع ليسلم من شره. 
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المسألة الثانية 


تخصيصه عقوبه الردة بالقتل 
بالردة الغلظة دون الردة المخففغة 
f‏ ۹ 











يرى العلامة القرضاوي أن عقوبة الردة بالقتل خاصة بالردة المغلظة» دون 
الردة المخففة» حيث قسّم الردة إلى قسمين: 


-١‏ ردّة مغلظة: وهي الردّة الجماعية المصحوبة بالخروج على الحكم» أو 
الدعوة إلى الكفر» مدعياً أن عقوبة هذه الردة هى التى ينطبق عليها القتل حدا. 


و وهي ما كانت مجردة عن ذلك» هذه عقوبتها الحبس» 
أو الاعدام الأدبي -حسب وصفه-» حیث قال في مقدمة کتابه: «جرية الردة 
وعقوبة المرتد» ما نصه: «رجَحنا: أن الرتد العادي الذي لا يسعى لردة المجتمع» 
وفتنته عن دينه یکتفی بحبسه. ومحاولة اقناعه» وإزالة الغبش واللبس عن 
فكره» كما ثبت ذلك عن عمرء و کما هو رآي إمامين کبیرین: إبراهيم النخعي» 
وسفیان الثوري». 

وقال آیضا: «والذي أراه: إن العلماء فرّقوا بين أمر البدعة القن والغلظته 
كما فقوا يبن الداعية وغیر الذاعية» وکذلك يجب أن نفرّق بین آمر الردة بيخ 
الردة الغليظة والخفيفة» وفي آمر الرتدین بين الداعية وغير الداعية» فما كان 
واوا كلقا کر سلمان رشدي- وکان الرتد داع إلى بدعته بلسانه 


.)1 مقدمة كتاب: «جرية الردة وعقوبة الرتد» للقرضاوي» (ص‎ )١( 
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أو بقلمه» فالأولی فى مثله التغلیظ فى العقوبة» والأخذ بقول جمهور الأئمة» 
وظاهر الأحاديك» واستتصالا للق وسد! لباب الفتنةه والا فیمکن الأغذ 
بقول النخعي والثوري» وهو ما روي عن الفاروق عمر»۲. 
الأدبى من ال جماعة الإسلامية» فهو رل من ولاء احماعت ومن ولائها 
وحبها ومعاونتهاء فالله تعالی یقول: وم یتوم سکم ا ۳ وهذا آشد 
من القتل الحسي عند ذوي العقول والضمائر من الناس)”". 

وقال آیضا: «ولا یعاقب الاسلام بالقتل الرتد الذي لا يُجاهر بردته» ولا 
يدعو إليها غيره» ویدع عقابه إلى الاخرة إذا مات على کفره... وقد یعاقبه عقوبة 
تعزيرية مناسبه»۳*. 

وقال فى رده على سوال و جهه إليه آحد الشاهدین من سوریا جاء فى السوال: 
«سمعناکثیر عن قتل الردهفهناك من أفتى بقتله من الحديث المعروف؛ وهناك 
من حرم قتله مستدلاً بالآية الكرية: « ل إواء في الذي ودب كن آرشد من الى 
من بکفر رت واف با فد استمسك بالروة الوت لا انفصام ها 
واه مه عن عم > فما رأي الدکتور العلامة القرضاوي في هذه المسألة؟ 

تاانب الما بت انش ای ا كب وها رسالة عو ره 
الردّة وعقوبة المرتد» وأقول باختصار: إن الردة نوعان: 
)١(‏ مقدمة كتاب: «جرية الردة وعقوبة الرتد»» للقرضاوي» (ص 6). 
(۲) سورة المائدة» آية: ۵۱. 
(۳) مقدمة کتاب: «جرية الردة وعقوبة الرتد»» للقرضاوي» (ص 1). 


(6) مقدمة کتاب: «جرية الردة وعقوبة الرتد»» للقرضاوي» (ص .)١‏ 
(۵) سورة البقرق آیة: ۲۵۵. 
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۱- هناك ركة مخففة. 


۲- وردة مغلظة. 


الردّة المغلّظة مثل الرتد الذي يشيع ردّتهء ویعلنها ویدعو الناس إلى الردّة 
ویرید آن یکفر الجتمع الاسلامي كله ویخرج عن دت فهذه ر لیس نها إلا 
القتل» لأن هذا شخص مدمّر إذا بقي في الجتمع من المکن أن بحطم الجتمع 
كله» وإذا کثر هؤلاء المرتدون یکونون من آسباب فساد الجتمع... انا الردة 
المخففة» لو شخص ارتد في نفسه یروح جهنم» لا يهمنا ذلك» ما لم يكن داعية 
إلى الردة بشکل علني» وبشکل يخاف منه على تماسك الجتمع وعلی مبادثه 
الأساسية» وهناك ما جاء عن سیدنا عمر أنه قال عن بعض الرتدین: «لو كنت آنا 
كنت أبقيته في الحبس وأعطيه كل يوم رغيفاً»... إلخ 


وجاء عن النخعی أنه يحبس الرتد أبداء وكذلك عن الغوري» فالردة المخففة 
نأخذ فيها با جاء عن عمرء ونأخذ فيها ما جاء عن النخعي وعن الثوري رضي 

آما الردة المغلظة» فهذه ليس لها عقوبة إلا القتل»(. 

وقال ا ضا (العلماء یقولون: إنه لا يُعاقب ار تج اب وبعضهم 
قال: نستتیبه ثلاثة آیام» وبعضهم قال: شهراء وبعضهم قال: يُستتاب أبداء الإمام 
النخعي والإمام الثوري قالا: يستتاب أبداء نفضل كل شوية نرجع نقول له: إيه 
إيش رأيك؟ ونحبسه.. ففي هذا يعني هناك مجال للاجتهاد في هذا الأمر»”". 


() برنامج «النتدی» حلقة بعنوان: «شروط الفتوی» في ۱۰/ ۰۹۸/۱ 
(۲) «الشريعة واحیاة» حلقة بتاریخ: الثلائاء ۰ ۸۱ م 
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الرد علیه: 

يُرد على العلامة القرضاوي في هذه المسألة من جهتین: 

الأولی: الرد عليه من خلال الأدلة. 

الثانية: الرد عليه من خلال آدلته وآرائه. 

أولاً:الرد عليه من خلال الأدلة: 

الردة جريمة نكراء جاء القرآن الكريم بالتحذير منهاء والإشارة إلى أن عقوبتها 
القتل حدا - كما سيأتى - وجاءت السنة الصحيحة بالنص على أن عقوبتها القتل 
حداء وعلى ذلك جرى عمل الصحابة والتابعين وتابعيهم» وعلى ذلك إجماع 
العلماء قاطبة - کما سبأتي - ولم تفرّق النصوص كلها في العقوية بین الردة 
المغلظة والردة الف ولم تشر التصوص أيضاً إلى الفرق بين الرتد الداعية 
وغير الداعية» وفيما يلي الأدلة على ذلك من الکتاب و الستةه والإجماع. 

آولا: الأدلة من القرآن الكريم 


جاء فى القرآن التحذیر من جرية الردّة» وبیان خطرهاء والاشارة إلى أن 
ا ای وت 


7 ر ور 


ریک کیت أت ف 2 20 وليك امك عر ]جا ف 52 


رت سک )۷۹6 . 


فقن هذه ال د را اناسع ما زر دی وينات انا سب یط العمل 


(۱) سورة البقرق آیة: ۲۱۷. 
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ال 
في الدنيا والخلود في النار» إلا أن القرآن لم ينص في آياته على أن عقوبتها 
القتل حدا. 

ولکن رأى الطاهر بن عاشورآن في هذه الاية إشارة إلى معاقبة الرتد 
بالقتل جاء في تفسیره لهذه الاية قوله: «وقد آشار العطف في قوله: #فَيِمَتٌ # 
بالفاء الفيدة للتعقیب إلى أن الوت یعقب الارتداد. وقد علم كل آحد أن معظم 
الرتدین لا تحضر آجالهم عقب الارتداد؛ فیعلم السامع حینتذ أن الرتد یعاقب 
بالوت عقوبة شرعية» فتكون الآية بها دليلاً على وجوب 0 0 

۲- جاء عن بعض العلماء في قوله تعالى: ما 


2 
مس 3 بو ols‏ 


م . همع مس ء رسمه ر میم > 
ورسوا وى الارض قسادا أن ا 1 يديهم 


ل ما لد ا ارام 
هم SR‏ عدا وی © ! 1 یت تایآ ماع 
الوا أت أله حَسُوُ ریسم (4)5 أنها في الرتدین الحاربین: ولیس في 
المسلمين المحاربين. 


قال ابن رجب الحنبلي: «... ويستدل بذلك من یقول: ان آية المحاربة تختصض 
بالرتدّین» فمن ارتدٌ وحارب» فعل به ما في الآية» ومن حارب من غير رة 
أقيمت عليه أحكام المسلمين من القصاص والقطع في السرقة» وهذه رواية عن 
أحمد لكنّها غير مشهورة عنه» وكذا قالت طائفة من السّلف: إن آية المحاربة 
تختص بالمرتدين» منهم أبو قلابة وغيره)””". 

۴ اقب الله الأعل عا جاء به الرسول كه قال تعالى: عزون ا 


(۱) «التحریر والتنوير»» لابن عاشور (۲/ ۳۳۵). 
(۲) سورة المائدة» آیة: ۳۳ -۳. 


۳( «جامع العلوم واحکم»؛ لابن رجب ۷۱۸ ۲۴ ۳: 
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اليل كشت رمات 2 انيرا وتوا َه إِنَّ اه مدید لقاب 4 
وقد أمر الرسول 95 بقتل المرتد في أحاديث كثيرة -كما سيأتي-. 

انيً: الأدلة من السة النبوية: 

دلت السنة النبوية القولية على أن عقوبة المرتد القتل حداً دون تفريق بين رة 
مغاظة أو مخففف وبين المرتد الداعية وغير الداعية» ومن الأحاديث الواردة في 
ذلك مايلى: 

الأول: عن ابن عباس» أن رسول الله بيه قال: «من بدل دينه فاقتلوه»۱. 

قال ابن عبد البرة «وفقه هذا اديت آن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت 
عنقه» والامة مجتمعة على ذلك» وإغا اختلفوا فى استتابته». ° 

وقال ابن الأمير الصنعاني: «والحديث دليل على أنه يجب قتل المرتد» وهو 
إجماع» وإنما وقع الخلاف هل تجب استتابته قبل قتله أو لا)29. 

وقوله: «من» من ألفاظ العموم كما يقول علماء الأصول» فهو يعم الفرد 
والجماعة» سواء كان ذلك داعية أو غير داعية» وهذا ما فهمه الصحابة» فقد 
أقاموا حد الردة على الفرد والجماعة. 

الثاني: عن ابن مسعود رضي الله عنه. أن رسول الله و قال: «لا يحل دم 
الفارق للحماعة»*. 
(۱) سورة الحشرء آیة: ۷. 
(۲) رواه البخاري (۱۷ ۳۰). 
(۳) »التمهید» لابن عبد البر (۵/ ۳۰). 


(6) «سبل السلام» للصنعاني (۳/ ۳۲۸۲). 
(5) رواه مسلم (۱۷1). 
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قال ابن رجب معلقا على هذا الحديث: «والقتل بکل واحدة من هذه الخصال 
الثللاث متفق عليه بين المسلمين)20. 

وم ادل دراه عل أن هذه ار همان 

الثالث: عن آبی موسى الأشعري أن رسول الله ولا قال له: اذهب أنت يا 
أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن» ثم أتبعه معاذ بن جبلء فلما قدم 
عليه ألقى له وسادة» قال: وإذا رجل موثق» فقال: ما هذا؟ قال: كان يهوديا 
فأسلم ثم تهود. قال: لا أجلس حتى يقتل» قضاء الله ورسوله ثلاث مرات؛ 
فأمر به فقتل ». 

فقوله: «أسلم ثم تهوّد» دلیل واضح علی آنه رجل و 
ولیس جماعة ولم يذكر عنه أنه داعية إلى ردته أو أن هذه الردّة ناتجة عن ثورة 
آو ما آشبه ذلك. 

فكل هذه الأحاديث تدل دلالة قاطعة على أن عقوبة الرتد: القتل حدا 
موا كان ال لوخد او کات صاخ 

ثالثا: عمل الخلفاء الأريعة: 

صمل الفاء الأريعة با دلت علیه السنة الو حیث قاموا بتطبیق حد 
ال على ال فا حداء دون #قريق ون رده ارد أن اماع كنا فيه ذلك 
عنهم في حوادث كثيرة» منها ما يلي: 

-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا توفي رسول الله كك وكان أبو بكر 


(۲) رواه البخاري )1٩۲۳(‏ ومسلم (۱۷۳۳). 
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۶ ۶ 

الناس ؟ وقد قال رسول الله ع: «أمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا: لا اله الا 
الله» فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. وحسابه على الله». 

فقال: «والله لاقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة» فان الزكاة حق الال» 
والله لو منعوني عناقا کانوا يؤدونها إلى رسول الله 395 لقاتلتهم على منعها». 

قال عمر - رضي الله عنه: «فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر آبي بكر 
رضى الله عنه» فعرفت أنه احق»۰۲. 

قال البخاري: «فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة إذ كان عنده حكم رسول 
الله ية فى الذين فرّقوا بين الصلاة والزكاة» وأرادوا تبديل الدين وأحكامه. 
وقال النبی يَكِ: «من بل دينه فاقتلوه». 


وقال ابن حجر: «وقتل آبو بكر في خلافته امرأة ارتدت والصحابة متوافرون 
فلم ینکر ذلك عليه أحد» وقد آخرج ذلك كله ابن النذ وأخرج الدارقطني آثر 
أبي بكر من وجه حسن». ذكر ذلك ابن حجر في «باب حكم المرتد والمرتدة 


۳ 


واستتابتهم 
وقد ذاع واشتهر واستفاض لدف المسلمين (حروب الردة)» والتی كانت 
بقيادة أبي بكر الصديق» وكانت محل إجماع لدى كافة الصحابة. 
در یا راب ضيه اللدون عضو اه ال أعل ادن سرد فزها 
ارتدوا عن الاسلام من أهل العراق» فکتب فیهم إلى عمرء فکتب إليه: «آن 
(۱) رواه البخاري (۰)۱۰۰۰۱۳۹۹ ومسلم (۲۰). 


OER 
(VY /۱۲( افتح الباري»» لابن حجر‎ (۳) 
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اعرض عليهم دين الحق» وشهادة أن لا له إلا الله» فان قبلوها فخل عنهم» وان 
لم یقبلوها فاقتلهم فقبلها بعضهم فترکه» ولم يقبلها بعضهم فقتله»۲. 

۳- عن قتادة قال: لما حصر عثمان قال: (إنه لا يحل دم السلم إلا باحدی 
ثلاث: أن يقتل فیقتل» أو یزنی بعدما يحصن. أو يكفر بعدما م 

6 - عن عكرمة: أن عليا رضي الله عنه حرق قوماء فبلغ ابن عباس فقال: لو 
كنت أنا لم آحرقهم. لأن النبي بيا قال: «لا تعذبوا بعذاب الله!» ولقتلتهم كما 
قال النبى يَكِ: «من بدّل دينه فاقتلوه)". 


وقد جاءت روايات كثيرة عن إقامة علي رضي الله عنه لحد الردّة(». 
زا الإجماع: 


أجمع العلماء!* على أن عقوبة الرتد القتل حدأء دون تفریق بين ردّة الفرد 
ع و 


.)۱۸۷۰۷( «مصنف عبد الرزاق الصنعاني)» رقم:‎ )١( 

(۲) «مصنف عبد الرزاق الصنعاني»» رقم: (۱۸۷۰۳). 

(۳)رواه البخاري (۳۰۱۷). 

(4)ینظر: «مصنف ابن آبي شیبة»» رقم: (۵۲۸۹۸ ۰۲۹۰۰۲ ۰۲۹۰۰۳ 0۲۹۰۰6 0۲۹۰۰۵ 
۷ ۰ ۰ ۳ و«مصنف عبدالرزاق» 
رقم: (۱۰ ۲۱۰۱۸۷۱۵۰۱۸۷ ۰۱۸۷۰۹۰۱۹۲۹۱۰۱۹۷ 18551 ). 

(۵) تقل الاجماع على أن عقوبة الرتد القتل حداء دون تفریق بين ردّة الفرد أو الجماعة علماء کش 
ومن نقل ذلك: ابن النذر في «الاجماع»» (ص ۰6۷ واحصاص في «آحکام القرآن» (4/ ۵۵)) 
وأبو الحسن اللخمي في «التبصرة» (۱۳/ ۱۱۳ والبغوي في «شرح السنة» (۰/ 4۳۱ 
والاوردي في «الحاوي الکبیر" (۱۹/۱۳). والنووي في !شرح صحیح مسلم» (۰)۲۰۸/۱۲ 
وابن القطان في «الاقناع في مسائل الإجماع» (۱/ ۰۳۵۵ والسبكي في «السیف السلول». 
(ص: ۰6۱۱۹ والطوفي في «شرح مختصر الروضة» (۳/ ۱۱). 
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رد عط يق 
-١‏ قال الترمذي في سننه: «باب ما جاء في المرتد)» ثم ذكر حديث ابن 
عباس: «من بدل دينه فقتلوه» ثم قال: 9هذا حديث صحيح حسن» والعمل على 
هذا عند أهل العلم في المرتدء واختلفوا ذ في المرأة إذا ارتدّت عن الإسلام فقالت 
امن امل العلم : تقتل» وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق» وقالت طائفة 
منهم. E‏ تقتل» وهو قول سفيان الثوري» وغیره من آهل الكوفة»). 


۲-قال ابن عبد البر: «من ارتد عن دينه حل دمه» وضربت عنقه والأمة 
مجتمعة على ذلك» وإغا اختلفوا فى استتابته)”". 

وقال أيضا: «القتل بالردة... لا خلاف بين المسلمين فیه» ولا اختلفت الرواية 
والسنة عن النبي ية فيه وإنما وقع الا حتلاف في الاستتابة»۳. 


و3 قال ابن قدامة بعد أن ذکر الأدلة: «وأ جمع آهل العلم علی وجوب قتل 
اللرتد» وروي ذلك عن أبي بكر» وعمر وعثمان» وعلي؛ ومعاذه وأبي موسی؛ 
واد بن عباس» وخالد» وغيرهم. ولم ينكر ذلك فكان إجماعاً. .. ومن ارتد عن 
الا سلام من الرجال والنسای وکان الا عاقلا دعي إليه ثلاثة آیام» و عليه» 
و 
فان رجع» وإلا ل 


اا طوعا Ty‏ 


() «سنن الترمذي» (۳/ ۲۸۵). 

(۲) «التمهید»» لابن عبد البر (۳۰۲/۵). 

(۳) «التمهید» لابن عبد البر (۳۱۸/۵). 

(6) ينظر: «المغني»» لابن قدامة (۰ /١‏ ۲ و«الشرح الکبیر على متن القنع» لابن قدامة ٠(‏ ۷۲/۱ 
و«الواضح في شرح مختصر الخرقي)» (۳۸۱/4). 

)6( «المبدع)» لابن مفلح (9/ ١/ا١).‏ 
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جر 

- قال ابن رشد: تباب في حکم افرتد» والرتد إذا ظفر به قبل أن یحارب» 
فاتفقوا على أنه یقتل الرجلء لقوله 8: «من بدل دینه فاقتلوه»؛ واختلفوا في 
قتل المرأة وهل تستتاب قبل أن تقتل»(. 

5 - قال الشافعي: «لم يختلف السلمون أنه لا يحل أن يفادى بمرتد بعد إيمانه» 
ولا يمن علیه ولا تؤخذ منه فدية» ولا يترك بحال» حتى يسلم أو یقتل»۲. 

-وقال الطحاوي: «رأيناهم قد أجمعوا على أن الرتد قبل ردّته محظور 
دمه وماله» ثم إذا ارتد فكل قد أجمعوا على أن الحظر التقدم قد ارتفع عن دمه 
وصار دمه مباحا)””". 

۷- قال ابن تیمیة: «والکتاب والسنة دال على ما ذکرناه من أن الرتد یقتل 
بالاتفاق وان لم يكن من أهل القتال».٩)‏ 

۸- قال ابن الأمير الصنعاني: «يجب قتل الرتد وهو إجماعء وإنما وقع 
الخلاف هل تجب استتابته قبل قتله»۲؟. 

۹-وقال الشوكاني: «قتل المرتد عن الإسلام متفق عليه في الجملة» وان 
اختلفوا في تفاصیله» والآدلة الدالة عليه أكثر من أن تحصر)©. 

١٠-وقال‏ ابن دقيق العيد: «الردة سبب لإباحة دم المسلم بالإجماع في 
الرجلء وأما المرأة ففيها خلاف»(. 
(۱) «بداية المجتهد). (۲/ ۳ ۳). 
(۲) «الأم»» للشافعي (۲/ ۱۹۱). 
(۳) «شرح معاني الآثار»» للطحاوي (۳/ ۲۱۷ ۲). 
(6) «مجموع الفتاوی»» لابن تيمية (۲۰/ ۱۰۰). 


(5) «سبل السلام»» للصنعاني (۲۱/۳). 
() «السیل الجرار»؛ للشوكاني (4/ ۳۷۲). 


(۷) نقله عنه ابن حجر في «فتح الباري» (۱۲/ ۲۰۲). 


۳3 وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۱ 
۱- وقال بهاء الدين القدسي: «وآجمع آهل العلم على وجوب قتل 
ارت 
فیتبین ما سبق» على أن عقوبة الرتد القتل حداء ولم تفرّق النصوص في 
العقوبة بين الرتد إذا كان فرداً أو جماعةء داعية أم غير داعية إلى ردته... ولو 
على سبيل الإشارة والتلميح» بل جاءت بالنص صراحة على أن العقوبة القتل 
| يدوق شا را حاوف 


ثانیا: الرد عليه من خلال آد لته وآرانه: 


آولا: تقسیم الردَّة إلى نوعین: ردة مخففةء وردة مغلظة تقسیم محدث» لم 
يسبق إليه أحد من العلماء على اختلاف مذاهبهم» وتعدد مشاربهم» ولم یستند 
العلامة القرضاوي في تقسیمه إلى دلیل من الکتاب أو السنة أو الاجماع. 


ثانياً: آجمع السلف و اخلف والأئمة والفقهاء قاطبة على أن عقوبة الرتد هي 
القتل حداء سواء کان الرتد قروا أو جماع مستندین إلى ذلك بنصوص الکتاب 
والسنة وإجماع العلماء ولم يفرّقوا في العقوبة فیما إذا كان الرتد فرداً أو جماعة» 
وفيما إذا كان داعية أو غير داعية» وانغا حصل الخلاف بين العلماء فى مسألتین: 
الأولى: المرأة إذا ارتدّت هل تقتل حداً أم ل٩“‏ 


الثانية: حدود استتابة المرتد7". 


(۱) «العدة شرح العمدة» للمقدسي (ص ۱۸۹). 

(۲) ينظر: «اختلاف الفقهاء»» للمروزي (۳۰۵). 

(۲) ینظر: «إكمال العلم» للقاضي عیاض (/ ۰۲۲۳ و«الصارم السلول» لابن تيمية (۳/ ۰9۹۸ 
و«جامع البیان» لابن جرير (۰)۳۱۸/۹ وافتح الباري» لابن حجر (۱۲/ ۰)۲۷۰ و«المحلى»» 
لابن حزم (۱۱/۱۲)» و«مراتب الاجماع» لابن حزم (ص: ۱۲۷). 
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ثالثا: تناقض العلامة القرضاوي حتی في عقوبة الرتد إذا كان فردا؛ فتارة 

یقول: عقوبته تعزيرية» كما قال ما نصه: «وقد یعاقبه عقوبة تعزيرية مناسبه)"". 

وتارة بقول: عقوبته الترك والهجر حيث قال ما نصه: «هذا على أن الرتد 
الصر على ردته محکوم عليه بالاعدام الادبي». 

وتارة يرى أنه لا شىء عليه من العقوبات الدنيوية» وافغا آمره إلى الله 

وحسابه عنده في الآخرة» حيث قال ما نصه: (لو شخص ارتد في نفسه یروح 
جهنم لا يهمنا ذلك ما لم ي يكن داعية إلى الردة»). 


وقال في الثانية: ايعني لو واحد مرتد وبقي في ردته) ي يعني العقوبة أخروية 
لا دنيوية. 


فلم يتبع التصوص القاطعة والدلائل الساطعة على أن الرتد یقتل حداً سواء 
كان فرداً أو جماعة» ولم يتبع ما استدل به هو على آنهم (یحبسون»» واغا تناقض 
في ذلك كله» وهذا التناقض دليل واضح على ضعف قوله في هذه المسألة. 

رابعا: استند العلامة القرضاوي فیما ذهب إليه من أن عقوبة الرتد احبس 
ولیس بالقتل على رواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» حيث لم یقتل 
جماعة ارتدوا عن الإسلام من بني بكر بن وائل وأنه أودعهم السجن”". 

ثم على علی هذا الآ في اغا بقوله: «ٍن معنی هذا الآثر آن عمر لم بر 
عقوبة القتل لازمة للمرتد في كل حال» وآنها يكن أن تسقط أو توجَل إذا قامت 
ضرورة لاسقاطها أو تأجيلهاء وآن الضرورة التي اقتضت ذلك في هذه الرواية 
كما يتبين من سیاقها حالة الحرب وخوف لحوقهم بالمشركين» وآن ذلك من عمر 
(۱) مقدمة کتاب: «جريمة الردة وعقوبة الرتد»» للقرضاوي» (ص 1). 
(۲) مقدمة کتاب: «جرية الردة وعقوبة الرتد»» للقرضاوي» (ص .)١‏ 
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جاء قياساً على ما جاء عن النبي اة بعدم قطع الأيدي في الغزوء خشية منه أن 
تدرك السارق الحمية فيلحق بالمشركين» أو أن عمر رأى أن حديث: «من بدل دينه 
فاقتلوه» قاله ل بوصفه إماماً للأمة ورئيساً للدولةء أي أن هذا قرار من قرارات 
السلطة التنفيذية» وعمل من أعمال السياسة الشرعية» وليس فتوى وتبليغاً عن 
الله تلزم به الأمة في كل زمان ومكان وحال»”". 

ل ل ل يم النخعي 
وسفيان الثوري"" 

ويرد على ذلك فيما يلي: 

أولاً: ل ل ی 
یتک اكول و شا شام وخا أن عقوبة الرتد (الرذة الخففة) - 
سمّاها- الحبس لا القتل حداء مع أن هؤلاء جماعة» ولیس واحدا. 

ثانا :أن اسعدلال الحلامة الق رار ى على ما ذهب له تاريل مرودغلیه من 
سبغة وجه 

الأول: يمتنع أن يكون الباعث لمقولة عمر خشية التحاقهم بالمشركين» لأن 
هذا صدر منه بعد مقتلهم وحينها لا يتصور التحاقهم بالمشركين كما سوف أبين 
في الصفحات القادمة. 

الثاني: أن عمر رضي الله عنه صرّح بأنه أراد استتابتهم من أجل رجوعهم 

عن الردَّة فقال : اكنت أعرض عليهم أن يدخلوا في الباب الذي خرجوا منه»» 
وفي الرواية الأخرى: اهلا یتمه ثاثا و اتسیو ه كل يوم رغيفاً لعله 
هن 


.)1 مقدمة کتاب: «جرية الردة وعقوبة الرتد»» للقرضاوي» (ص‎ )١( 
.)1 مقدمة کتاب: «جرية الردة وعقوبة الرتد»» للقرضاوي» (ص‎ )۲( 
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الثالث: تحديد عمر الاستتابة بثلاثة أيام دليل على أنه لم يرد الا حصول 
الاستتابة» ولو كان الأمر يتعلّق بخشية ة التحاقهم بالمشركين لجعل غاية الاستتابة 
إلى الرجوع من الغزو. 


الرابع: أن هؤلاء الرهط لم يقتلوا إلا بعد آن لحقوا بالمشركين» كما صرّح بذلك 
أنس فقال: «ارتدوا عن الاسلام ولحقوا بالمشركين»» بل صرّح في رواية البيهقي 
السابقة بأنهم «قتلوا ذ في العرکة»» وذلك دليل واضح على أنهم لحقوا بالمشركين. 

الخامس: أن المرتد يختلف عن السارق في هذا الامر» لأن السارق يُرجى 
بقاؤه مع المسلمين لأنه مازال منهم بخلاف المرتد فانه يُفارق المسلمين بعد ردته» 
ولا معنى لبقائه معهم. 

السادس: أن قتلهم أبلغ من السجن في منعهم من اللحاق بالمشركين. 

السابع: أن عمر رضي الله عنه كان يرى إقامة الحد في الغزو. 

قال البيهقي: «وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي عبيدة 
بإقامة الحد على أبي جندل وصاحبيه في شرب الخمرء وکانوا بإزاء العدو»'. 

الثاً: أن الروايات المروية عن عمر بن الخطاب رضي الله في عقوبة الردة 
على ثلاثة آنواع: 

الأول: الرواية الصحيحة عنه: «آنه يقول بقتل الرتد» فقد روی عبد الرزاق عن 
ا أخذ ابن مسعود 
قوماً ارتذوا عن الاسلام من آهل العراق» فکتب فيهم إلى عمر فکتب إليه: آن 
اعرض علیهم دين الحق» وشهادة أن لا له إلى الله» فان قبلوها فخل عنهم» وان 
لم یقبلوها فاقتلهم. فقبلها بعضهم فترکه ولم یقبلها بعضهم فقتله). 
)١(‏ «السئن الصغری». للبيهقي (۸/ .)1١‏ 


)۲( «مصنف عبد الرزاق» رقم: (۱/۸۷۰۷). 
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فهذه رواية صحيحة صريحة في القول بقتل الرتد» ولیس في هذه الرواية ما 
يذل على أن هؤلاء الناس قد قاتلوا المسلمين أو آعانوا على قتالهم» بل فیها ذکر 
مجرّد الردة. 

الثاني: أخرج مالك في «الوطاً» في كتاب الأقضية من طريق عبدالرحمن 
ابن عبد القاري عن أبيه» أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي 
موسى الأشعريء فسأله عن الناس» فآخبره» ثم قال له عمر: هل كان فيكم من 
مغرّبة خبر؟ فقال: نعم» رجل كفر بعد إسلامه. قال: فما فعلتم به؟ قال: قرّبناه 

فقال عمر: «أفلا حبستموه ثلاث وأطعمتموه كل يوم رغيفاء واستتبتموه» 
لعله يتوب» ويراجع أمر الله؟! ثم قال عمر: اللهم إني لم أحضرء ولم آمر» ولم 
أرض إذ بلغني»۳. 

وهذه الرواية لم يثبت صحتهاء لأنها لم یتوفر فيها شرط الاتصال الذي هو 
أحد شروط صحة الرواية» وقد نقل البيهقي عن الإمام الشافعي ذلك» فقال: 
(وضعف رحمه الله تعالى ما روي عن عمر رضي الله عنه فقال: الذي روي عن 
عمر: «لو حبستموه ثلاث» ليس بثابت» لأنه لا نعلمه متصلا»9). 

وعلی فرض صحة هذا الاثر فإنه في الاستتابة» ولیس في القول بعدم قتل 


)١(‏ «الموطأ» (۲/ ۲۸۱-۲۸۰)» والأثر أخرجه ایشا البیهقی فى السنن الکبری» وعبد الرزاق فى 
مصنفه» وابن أبي شيبة في مصنفه» وسعيد بن منصور في سننه. 

(۲) «مختصر خلافيات البيهقي» لأحمد بن فرح اللخمي الإشبيلي الشافعي (4/ »)٠٠٥‏ وقال 
البيهقي في «السنن الصغرى» بعد ذكر هذه الرواية: «وکان الشافعي يقول بهذا في القدیم ثم 
قال في القول الآخر: ثبت عن النبي بيا أنه قال: «یحل الدم بثلاث: كفر بعد إيمان» ولم يأمر فيه 
بأناة مؤقتة تتبع؛ ولم يثبت حديث عمر لانقطاعه» ثم حمله على الاستحباب فإنه لم يجعل على 
من قتله قبل ثلاث شیئا» ينظر: «السئن الصغری» (۲۷۹/۳). 
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ولذلك اتدل الفقهاء بهذا ار علی وجوب الاستتابة ۳ انا ۳ 
یستدلوابه علی آن حکم ا من القتل. 


الثالث: ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري» عن داود» عن الشعبي» 
عن آنس رضي الله عنه» قال: بعثني آبو موسی بفتح «تستر إلى عمر رضي الله 
عنهء فسألني عمر - وکان ستة نفر من بني بکر بن وائل قد اركذ وا عن الاسلامه 
ولحقوا بالشرکین- فقال: «ما فعل النفر من بكر بن وائل؟» قال: فأخذت في 
حدیث آخر لأشغله عنهم» فقال: «ما فعل النفر من بكر بن وائل؟» قلت: يا أمير 
المؤمنين قوم ارتوا عن الإسلام» وقوا بالشرکین» ما سبیلهم إلا القتل» فقال 
عمر: «لآن أكون آخذتهم سلما حب إل ما طلعت عليه الشمس من صفراء 
أو بيضاء»» قال: قلت: يا أمير المؤمنين وما كنت صانعاً بهم لو أخذتهم؟ قال: 
«كنت عارضا عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه» فإن فعلوا ذلك 
قبلت منهم. وإلا استودعتهم السجن». 

وهذا الاثر صحیح. إلا أن الاستدلال به في غير محله» ولیس فيه نص على 
عدم القتل» وإنغا فيه نص على الحبس دون تحدید آمد معين لذلك» وقد سبق أن 
الاستدلال به تأويل مردود من سبعة أوجه -كما سبق-. 

خامساً: استند العلامة القرضاوي فيما ذهب إليه في هذه المسالة: إلى أنه رأي 


2 
¢ 


إبراهيم النخعي» حيث رأى أنه كان یری عدم قتل الرتد» وأنه يُستتاب آبدا. 


)١(‏ «مصنف عبد الرزاق الصنعاني». 
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وهذا القول یرد عليه فيما يلي: 

١‏ - عند النظر فيما روي عن إبرا هيم النخعي في شأن عقوبة الرتد ثلاثة أقسام: 
الأول اه على رن فوا جد ايحا 
آخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه) و عن مغيرة» عن إبراهيم النخعي 
في الرتد یستتاب فان تاب ترك وان آبی تنل( فهذه الرواية تثبت أن إبراهيم 
النخعي يرى قتل الرتد بعد الاستتابة. 

الثاني: روایات تدل على أنه يقول بقتل المرأة المرتدة» روی عبد الرزاق عن 
عير عن ماين الي عرورة خن الي مدت خن ابراخيم يم النخعي في المرأة ترند» 
قال: «تستتاب» فان تابت» والا قتلت»(. 

وروی ابن أبي شی قال: اذا وكيع الا سفیان» عن سعیده عن 
ان معشره عن [براهیم يم النخعي في المرأة ترتد عن الا سلام قال: «تستتاب فان 
تابت والا قتلت»۳. 

وجاء في صحیح البخاري: باب حکم الرتد والرتدة» قال البخاري: «وقال 
ابن عمر والزهري وإبراهيم یعنی النخعي تقتل الرتدة»٩.‏ 

فهذه الروايات كلها تثبت أن إبرا هيم النخعي يرى قتل المرأة الرتدة» وإذا 
كان يرى قتل المرأة الرتدة -التي اختلف الفقهاء في قتلها- فمن باب أولى أنه 
وق قتل الرجل الرتد. 


(۱) «مصنف ابن أبي شیبة» (5/ 440 رقم: (۳۲۷۷). 
(۲) «مصنف ابن آبي شیبة» (5/ 44۳ رقم: (۳۲۷۸۱). 
(۳) «مصنف ابن أبي شیبة» /٥(‏ ۵۲۳ رقم: (۲۹۰۰۰). 
(8) «صحیح البخاري» (۹/ .)١5‏ 
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الثالث: رواية وردت في «مصنف ابن أبي شیبة»: أنه يرى عدم قتل المرتدة؛ روى 
ابن أبي 0 قال: «حدثنا حفص» عن عبيدة» عن إبراهيم قال: «لا تقتل». 

وبهذا يتبين أن رواية قتل الرتدة وردت من طريقين مختلفين» هما: طريق 
بل ين لىع طون مسق اي يم النخعي» وطريق هشام عن حماد 
عن إبراهيم النخعي» في حين وردت رواية عدم قتلها من طريق واحد. هو طريق 
حفص عن عبيدة عن إبراهيم النخعي. 

إلا أن البخاري رجح الروايات التي تثبت قول إبراهيم النخعي بقتل المرتدة» 
حيث جاء في: «باب حكم المرتد والمرتدة» قوله: وقال ابن عمر والزهريء» 
وإبراهيم: «تقتل المرتدة»"» وكذلك فعل ابن حجر» حيث قال: «وأخرج ابن 
آبي شيبة عن حفص عن عبيدة عن إبراهيم: «لا تقتل» والأولى (يعني رواية 
القتل) أقوى. فان عبيدة ضعیف» وقد اختلف نقله عن ابراهیم»(. 

الرابع: رواية وردت عن إبراهيم النخعي قد پفهم منها أنه يرى عدم قتل 
الرتد» جاء في «مصنف عبد الرزاق» : أخبرنا عبد الرزاق» عن الثوري» عن عمرو 
ابن قيس» عن إبراهيم» قال في المرتد: اقاب أبدا» قال سفيان: «هذا الذي 
نآخذ به»* فهذه الرواية تشیر إلى آن اند پستتاب أبداء ولكن هذه الرواية 
ضعيفة» ضعّفها البيهقي كما في «السنن» (9/ 4۷): 
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(۱) «مصنف ابن أبي شیبة» (5/ 44۳ رقم: (۳۲۷۷۸). 

(۲) «صحیح البخاري» (۹/ .)١5‏ 

(۲) «فتح الباري» لابن حجر (۱۲/ ۲۰۸). 

(6) «مصنف عبد الرزاق الصنعانيی» (۱۰/ ۲ رقم: (۱۸۱۹۷). 
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لاوحا عوجر راح سر عضو و هشیم خن یه نم 
عن إبراهيم قال : «ٍذا آرتد الرجل أو المرأة عن الاسلام استتيباء فان تابا تركاء وإن 
أبيا قتلا)» وأخرج ابن اش شيبة عن حفص عن عبيدة عن إبراهيم : «لا يقتل)» 
والاول آقوی فان عبيدة ضعيف» وقد اختلف نقله عن إبراهيم)'. 

سادساً: استند العلامة القرضاوي فى تبريره لا ذهب إليه برآي سفیان القوري: 

ویرد على ذلك فيما يلي: 

-١‏ أنه لم يصح عن سفيان - رحمه الله - ذلك» بل أحد أسانيد حديث 
ابن مسعود في قتل المرتد ورد من طريقه؛ ویدل عليه أن الترمذي ذكر فيما سبق 
أن مذهب القتل هو مذهب آهل العلم» وآن اختلافهم في المرتدة لا الرتد» وأن 
اجا ی في المرتدة» كما ذكرت ذلك في صفحة (۷۸). 

اک او شا متا و بر الأثر عنه» فهو قول شاذ باطل» لأنه معارض 
للنصوص الصحيحة الصریحة ولاجماع الصحابة قبله. فالاحتکام إلى 
النصوص القاطعة التي تدل على قتل الرتد» وإلى الاجماع المنقول عن الصحابة 
قولاً وعملاً هو المتعين. 

سابعاً: تناقض العلامة القرضاوي مع نفسه ومخالفة قواعده وأصوله النظرية 
التي طالا یرددها ويؤصّل لها في کثیر من کتبه ولقاءاته» ومن ذلك: فقد ذکر أن 
من أعظم الا خطاء التي یرتکبها الفتون وغیرهم: رد الحديث الصحیح با حدیث 
الضعیف» حيث قال ما نصه: «الجهل مصيبة كبيرة» فإذا اجتمع الجهل والهوی 
كانت الطامة الکبری» ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله» لهذا لا نعجب 
وقد توافر الجهل والهوى أن يرد الحديث الصحيح ویصحح الحديث المردود)””". 


(۱) «فتح الباري»» لابن حجر (۲۰۸/۱۲). 
(۲( «فتاوی معاصرة)» للقرضاوي (۱/ ۷۳). 
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وهنا في تقسیمه ورأيه في مسألة الردة لم يقدّم حديثاً ضعیفا على التصوص 
الصحيحةء بل قدّم أثراً لا يصح عن إبراهيم يم النخعي» وقولا شاذاً - إن ثبت - 
عن سفیان الثوري مخالفاً التصر ضر . 

وقال العلامة القرضاوي أيضاً عن الفقيه وطريقة ترجيحه: «يختار الأقوى 
والاأوضح العالم يختار الأرجح دلیلاء ما كان دليله راجحاً فهو يأخذ به0". 

وقال أيضاً: «وما يدخل في اتباع الهوى: الترجيح بين الأقوال المختلفة 
والآراء المتباينة بغير دليل نقلي أو نظر عقلي أو اعتبار مصلحي إلا مجرد الیل 
النفسي لذلك القولية وله افيه ال فان هن و ارفا اعتباراً» ثم نقل 
كلام ابن القيم: الا يجوز للمفتي أن يعمل با یشاء من الأقوال والوجوه من غير 
نظر في الترجيح» بل يكتفي في العمل جرد کون ذلك قولا قاله ام أو وجهاً 
ذهب إليه جماعة»» حيث اختار العلامة القرضاوي هنا القول الشاذعن سفيان 
(إن ثبت ذلك عنه)» وهو مخالف للأدلة الصحيحة الصريحة والإجماعات 
المنقولة» وما عليه عمل الأمة. 

وكل هذه النقولات التي نقلناها من كلامه بالنص تهدم ما ذهب إليه في 
هه لل د وال الا ا لاك یه گت 

ثامناً: أقوال العلامة القرضاوي ذاتها ترد عليهء فقد جاء فيها: 

۱- أن العلماء فرّقوا في عقوبة الردة بين الداعية وغير الداعية» ولكنه لم 
يذكر من هم العلماء الذين سبقوه في هذه التفريق. 

۲- أنه برّر لا ذهب إليه بأن في تسامحه مع المرتد ردة خفيفة -حسب 
() «برنامج الشريعة والحياة)» حلقة بعنوان: «الاختلاف الفقهي» بتاريخ ۱۲/ ۹٩‏ /۱۹۹۹. 
(۲) «الفتوی بين الانضباط والتسیب». للقرضاوي (ص ۷۸). 
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»معن طلخ بق 
وصفه- بأن عقوبته تعزيرية أو أدبية» لأنه ارتد ردّة خفيفة» وردته مقتصرة عليه» 
ولم يدع الناس إليهاء ونسي أن دعوة الناس بالقدوة والعمل أعظم تأثيراً من 
الدعوة بالقول الجرد فغالبا ما ا الناس بالافعال لا بالاقوال. 

۳- أن في تسامحه مع الرتد (ردة خفيفة) في العقوبة فتح لباب الردّة لكل 
من آعمی الله بصيرته» وفي ذلك تكثير للمارقین عن الاسلام وإذا کثرت 
الردّة في الجتمع» فان الجتمع سیثور على الحاكم: وبالتالي تصیر الركة الخففة 
ردة مغلظة» والشريعة الاسلامية جاءت بسد الذرائع» ووضع الاحتیاط» وسد 
منافذ الشر. 

تاسما: لا تعارض بيخ حرية الاعتفاد وبين معاقبة الرند بالقتل حدا ودلیل 
ذلك آمل الذمة الذين أقرّهم السلمون على دينهم دون أن یعرض آحد لهم» 
وإباحة الشرع للمسلم أن يتزوّج كتابيّة ولو بقيت على دينها دون أن يجبرها على 

أما من دخل في الاسلام. فانه قد التزم أحكام الإسلام وعقيدة الإسلام 
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والتي منها أن من ارتد عنه قتل» فهو بدخوله في الإسلام التزم بأحكامه التي منها 
عقوبته عند الا خلال به. 

وإذا كان الانسان مخيّراً في دخول أي بلدء فإذا ما دخلها لزمه الانقیاد 
لأنظمتها ولا استحق العقوبة على إخلاله» ولیس له أن يحتج بأنّه كان مخيّراً 
قبل دخوله لها. 

عاشرا: الرتد بردته ارتكب عدة جرائم» جريمة في حق نفسه اد أغيلياء 
وجرية باستخفافه بعقيدة آمته ونظامها الذي يرتكز على الاسلام» وجرية 
بتشکیکه لضعاف العقيدة في عقيدتهم. وهذا كله مود إلى اضطراب الجتمع 
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واهتزازه» كما أنه آعلن وجاهر بجريمته ولم يسرٌ بهاء لأنه لاس رده صار 


منافقاء ولا أغلدها صار مرتدا مجاهرا. 
وكل هذه الجرائم جرائم متناهية في البشاعة» فاستحق العقوبة الشرعية على 
الحادي عشر: القوانين الوضعيّة تقتل الخائن لها والمحطم لنظمها دون أن 


وعفیدة آمته؟ 
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المسألةالثالثة 


تولي المرأة كل الشؤون العامة 
بما في ذلك رئاسة الدولة. عدا الخلافة العظمی 
f‏ 23 











بری العلامة القرضاوي تولي الرأة کل الشوون العامة با في ذلك القضاء 
ورئاسة الدولة» عدا الخلافة العظمی» حيث قال في فتوی له بعنوان: «المرأة 
والعمل السياسي»: «آما ما عدا الإمامة والخلافة وما في معناها من رئاسة الدولة» 
ا هقی يها أن تكون وزيرة» ويمكن أن تكون قاضية» ويمكن 


آن تکون محتسبة احتسابا عامّا وقد ولی عمر پن الات الشفاء بتت عبد الله 
العدوية على السوق تحتسب وتراقب» وهو ضرب من الولاية العامة»۳. 


وقال ایض شمه خی ااه © ها جياه اواد ا 
لا تصلح للخلافة العامة أو الامامة العظمی» والتي هي خلافة السلمین جمیعاه 
ولکن آهل الرئاسة الاقليمية في الدول القطرية الحالية تدخل في الخلافة أم آنها 
آشبه بو لاية الاقالیم قدیا» فسأله محاوره : إذن فضیلتکم تری آنه لیس هناك ما 
يمنع من ترشح المرأة للرئاسة العامف أو توئي منصب رئاسة الجمهورية؟» فقال 


الشیخ: (نعم». 


()حوار منشور في موقع الم يوسف القرضاوي. 
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الرد علیه: 

يرد على العلامة القرضاوي في هذه المسألة من جهتین 

الأولى: الرد عليه من خلال الأدلة. 

الثانية: الرد عليه من خلال أدلته وآرائه. 

أولاً:الرد عليه من خلال الأدلة: 

دلت الأدلة من القرآن والسنة والاجماع والصلحة والعقول عدم جواز 
تولى المرأة للولايات العامة با فى ذلك إمامة الرجال فى الصلاة» والقضاءء 
فضلاً عن رئاسة الدولة» وفیما یلی بعض الادلة علی ذلك: 

أولاً: الأدلة من القرآن الکریم: 

قال تعالی: #الرجال 3 ومورب عل لسکا يما فطل الله : بَعْضَهُم عل بعّض 
ويا نموأ نامووم 6 ففى هذه الكبة حصر الله القوامة فى الرجال دون 
النساء وأيضاً استفيد الحصر من تعريف ا لِرجَالُ 4 بلام ا لجنس» إذ إن لام لجنس 
مصعم رس لو مو ل 
سبحانه جعل الرجال قرّامِين على النساء» ولا عکس» وأن الرجل هو الذي يتولى 
شأن المرأة مطلقا سواء كان ذلك داخل البيت أو خارجه. فهو سیّدها في النزل: 


رم هد 


«والیا سید مَیدَها لدا لباب ولقوله: «الربَال مورک عل السا ۳ . 
وآن ۳ لیس لها ولاية على ولد ولا آخ» بل ولا على نفسها في زواج؛ 


(۱) سورة النساء آیة: ‏ ۳. 
(۲) سورة یوسف. آیة:۲۵. 
(۳) سورة النساء آية:» 5 7. 


۹ وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۱ 
فلا نكاح إلا بولي» وشهادتها إنما تجوز فیما هو من شأنهاء وآما ما هو خارج 
شأنها فلا شهادة لها فيهاء وان شهدت فعلی النصف من شهادة الرجل. وأن 
علیها القرار في النزل» والطاعة والقنوت للزوج» فعلی هذا لا تصح ولاية المرأة 
القضاء ومن باب آولی رئاسة الدولة الإقليمية» لآن هذا یستلزم أن تکون المرأة 
هی القوّامة» وهذا مخالف للآية. 

قال ابن کثیر: «الرجال قوّامون على النساء أي الرجل قیّم على المرأق 
هو رئیسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا es‏ 
على بعضء أي لآن الرجال أفضل من النساء والرجل خير من المرأة» ولهذا 
كانت النبوة مختصة بالرجال» وكذلك اللك الاعظم»۲. 

وقال الودودی: ”إن قوامة الرجال على النساء لا تقتصر على البیوت. بدليل 
أنه لم يذكر البيوت في الآية» فهي إذن قوامة عامة على سائر البيوت كذلك» ثم 
إذا جعل الله قوامة على المرأة المفردة فى بيتهاء فهل يُظن بالله أن يجعل للمرأة 
قوامة على ملايين في حين أنه لم يجعلها لها على بيت هو بيتها»”". 

ولا شك آن تولی الرأة للولایات العامة عا فی ذلك القضاء ورکاسة الدئلة 
آعلی صور القوامة. 

۲- قال تعالى: #واستشهدوا سَهِيِدَيْنٍ من رح عالت إن لَّمْ يکونا مین 
جل اراسان ن رصون من ی آن و دما تدا 
کون #6 ففى هذه الآية دلالة على أن المرأة ليست كالرجل فى الشهادة 
فشهادة الرجل الواحد مقبولة» بخلاف المرأة الواحدة فان شهادتها غير مقبولق 


أ 


رح 


(۱) «تفسیر القرآن العظیم»؛ لابن کثیر (۲۵۲/۲). 
۲( «تدوين الدستور الاسلامی». للمودودي .(AA ¬ AY)‏ 
(۳) سورة البقرق آیة: ۲۸۲. 


وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي 5 
وسبب ذلك ضعف خلقتهاء وكثرة غفلتهاء وعرضتها للنسيان» فاذا كان هذا 
الاش ل ل رار العامة كالقضاء د 


ا ا 


۳- قال تعالى: #وَلِلِرَجَالٍ عَلَهَنَ بهن در 04 5 الآية على أن الرجل يزيد 
على المرأة بدرجة. 


قال ابن کثیر: « رجا ع ی در 4 أي : في الفضيلة في الخلق» والمنزلة» 
وطاعة الم والانفاق» والقیام بالصالح» والفضل في الدنيا والاخرة»(*. 


90 سق 


وقال ابن سعدي: وال عَلهْنَ دَرَجَهَ 4“ أي: رفعة ورئاسة» وزيادة حق 
علیها. كما قال تعالی: رال مورک كل اللساء یما مطل اله مضي عل 
عض ریما أَنمَقُوأ من آتولهم ۳۹ ومنصب النبوّة والقضاء والامامة الصغری 
والکبری» وسائر الولایات مختص بالر جال». 


وقال أبو الأعلی الودودي: «الدرجة هي القوامة وهي ليست مقصورة على 


(۷) ینظر: «حاشية الدسوقي» (4/ ۰.۱۲۹ و«منح الجليل» ( ۸/ ۲۹). و«الفواكه الدواني». 
للقيرواني (۲/ ۰۲۱۹ و«الأحكام السلطانية»» للماوردي (ص ۰۸۲ و«الإتقان والإحكام 
في شرح تحفة الأحکام»۰ (۱/ ۰)۱۲ و«آسنی الطالب»» (4/ ۰۲۷۹ واشرح الزركشي على 
مختصر النرقی» (۳/ ۳۱۸). 

(۲) سورة البقرة آیة: ۲۲۸. 

(۳) سورة البقرق آیة: ۲۲۸. 

(5) «تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر /١(‏ 509). 

(۵) سورة البقرق آیة: ۲۲۸. 

(7) سورة النساء» آیة: 5 ۳. 

(۷) «تیسیر الکریم الرحمن»» للسعدي (ص ۱۰۲). 





وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي 
)ې 
الحياة العائلية» لأن قوامة الدولة أخطر شأناً من قوامة البيت» ولأن النص القرآني 
لم يقيّد هذه القوامة بالبیوت»". 

وقال العلامة ابن عثيمين: «ودرجة الرجال على النساء من وجوه متعددة»). 
وذکر منها : «الولايةء فقد فضل الرجل على المرأة ذ فى الولاية» فان الله سبحانه 
وتعالى جعل الرجل قواماً على المرأة» فالررجال قو امون على النساء ما فصل الله 
بعضهم على بعضء ولهذا لا يحل أن تتولى المرأة ولاية عامة أبداً -لا وزارت 
ولا غير وزارة-» فالولاية العامة ليست من حقوق النساء آبدل ولا يفلح قوم 
57 أمرهم امرأة»". 

"4) قال تعالى: اومن ینوا فى الْحِلَيَة وهو في الصا یر مين‎ - ٤ 
وهذه الآية في المرأة» كما قال علماء السلف» ولا شك أن المرأة هي التي أباحت‎ 
لها الشريعة الزينةء تعويضاً لها عن النقص الوجود في أصل خلقتها.‎ 

وان ذلك هاا ا عل آن ال ا ضعيفة فى الفصل والبیان في اخصومات. 

قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: «ثم قال سبحانه وتعالى : #أومن با 
ف الْحِليَةِ هوني الصا عبد مين )4 أي المرأة ناقصة يكمل نقصها بلبس 
الحلي منذ تكون طفلة» وإذا خاصمت فلا عبارة لهاء بل هي عاجزة عییة». 

وقال قتادة: ما تکلمت امرأة ولها حجة إلا جعلتها على نفسها). 


(۱) «نظرية الاسلام وهدیه» للمودودي (ص ۳۱۹). 
(۲) «تفسیر العثيمين» الفاتحة والبقرة (۱۰۵/۳). 
(۳) سورة الز خرف آیة: ۰۱۸ 

(6) سورة الز خرف آیة: ۰۱۸ 

(0) «تفسير القرآن العظيم»» لابن كثير (۷/ 5 .)5١‏ 
(0) «الجامع لأحكام القرآن»» للقرطبي /١5(‏ ۷۲). 
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وقال الشنقيطي: «الذكورة شرف وكمالء والأنوثة نقص خلقي طبيعي؛ 
والخلق كأنه مجمع على ذلك. لأن الانثی یجعل لها جمیع الناس آنواع الزينة 
والحلي» وذلك نا هو بر التقص الخلقي الطبيعي الذي هو الأنوثة» بخلاف 
الذکر فجمال ذکورته یکفیه عن الحلي ونحوه»۳» وقد توجد بعض النساء من 
ذوات اللسن والقدرة على الابانة في اخصام ولکنه نادر والنادر لا حکم له. 

وقال آیضا: «لا عبرة بنوادر النساءء لأن النادر لا حکم له»(. 

وإذا كان هذا جال الرأة فکیف تتولی الولاية العامة عا ذلك القضاء 
ورئاسة الدولة» وهي غير قادرة على البيان» وخاصة في هذا الزمن؟ 

ثانياً: الأدلة من السنة: 

١‏ - عن أبى بكرة رضى الله عنه قال: لقد نفعنى الله بكلمة سمعتها من 
رسول الله بء أيام الجمل بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقتل معهم 
قال: لما بلغ رسول الله و أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت کسری" قال: «لن 
يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة».9) 

دل الحديث على أن تولية المرأة ولاية عامة هو أحد الآثام» وهو دليل ايبة 
والفشل» سواء كان القوم مسلمين أو كفارا. 

قال السرخسي - رحمه الله: «ما آخبر الله تعالى عن الامم السالفة على 
وجه الإنكار عليهم» ففائدتنا أن لا نفعل مثل ما فعلوا». 

(۱) «أضواء البيان»» للشنقيطي (۱/ ۱۰۳ - ۱۰). 
(۲) «آضواء البیان»» للشنقيطي (۱/ ۱۰۳ - ۱۰). 


(۳) هي شبوران بنت شیرویه بن کسری بن برویز ینظر: «فتح الباري» (۷/ ۷۳۵). 
(6) رواه البخاري. 


(۵) «البسوط). للسرخسي (۰ ۱۳۹/۱ 


3 وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي 
E‏ 1 ۱ 

وحتی على قول من قال: إنه عام أريد به خصوص (أهل فارس)» فان 
القياس يجعل هذا عاماً في کل قوم. 

قال ابن الجوزي: «في الحديث دليل على أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء 
ولا عقد النكاح)"". 

وقال القاضي آبو بكر ابن العربي: «روي في الصحیح» عن النبي كَل قال 
حين بلغه أن کسری لما مات ولی قومه بنته: «لن يفلح قوم ولوا آمرهم امرأة». 
وهذا نص في أن المرأة لا تکون خليفة ولا خلاف فیه»» إلى أن قال: «المرأة لا 
يتأنّى منها أن تبرز إلى المجالس» ولا تخالط الرجال» ولا تفاوضهم مفاوضة 
النظیر للنظیر لانها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامهاء وان كانت متجالة 
برزة لم یجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم» وتکون منظرة لهم ولم 
یفلح قط من تصور هذاء ولا من اعتقده)”". 

وقال الشوكاني: «قوله: «لن يفلح قوم ولوا آمرهم امرأة», فيه دلیل على أن 
المرأة ليست من أهل الولايات» ولا يحل لقوم توليتهاء لأن تجنب الأمر الوجب 
لعدم الفلاح واجب...). 

وقال الاوردي عن تولي الرأة للوزارة: «ولا يجوز أن تقوم بذلك امرأة وان 
كان خيرها مقبولا» لما تضمنه معنی الولایات الصروفة عن النساء لقول النبي تا 
«ما آفلح قوم أسندوا آمرهم إلى امرأة» ولأن فيها من طلب الرأي وثبات العزم ما 
تضعف عنه النسای ومن الظهور في مباشرة الأمور ما هو علیهن محظور». 
() «کشف الشکل». لابن الجوزي (۱/ ۳۲۵). 
(۲) «أحكام القرآن»» لابن العربي (۳/ 4۸۳). 


(۳) «نیل الأوطار»» للشوكاني (۳۰۶/۸). 
(6) «الأحكام السلطانية»» للماوردي» (ص ۵۸). 


وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي 
ری 
وقال الطيبي: «لا تصلح المرأة أن تکون إماماً ولا قاضیاء لأن الامام 
والقاضي محتاجان إلى الخروج للقيام بأمر السلمین» والمرأة عورة لا تصلح 
لذلك ولان المرأة ناقصة والقضاء من كمال الولایات فلا يصلح لها الا الکامل 
من الرجال»"). 

وقال ابن الأمير الصنعاني: «فيه دليل على عدم جرا ل من 
الأحكام العامة بين المسلمين» وان كان الشارع قد آثبت لها آنها راعية في بيت 
زوجها... والحديث إخبار عن عدم فلاح من ولي آمرهم امرأة وهم منهيون عن 
جلب عدم الفلاح لأنفسهم» مأمورون باكتساب ما يكون سببا للفلاح». 

۲- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله و في 
أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: «يا معشر النساء تصدقن 
فإني أريتكن أكثر آهل النار»» فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: 5 ثرن اللعن» 
وتكفرن العشیر ما رأيت من ناقصات عقل ودين آذهب للب الرجل الحازم 
من |حداکن». قلن: وما نقصان دیننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: «أليس 
شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل». قلن: بلى» قال: «فذلك من نقصان 
عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» قلن: بلى» قال: «فذلك من 
نقصان ديني 7 , 

قال أبو العباس القرطبي: «العقل الذي نقصه النساء: هو التثبّت في الأمور, 
والتحقيق فيهاء والبلوغ فيها إلى غاية الكمال» وهنّ في ذلك غالباً بخلاف 
الرجال... والذين هنا يراد به: العبادات» وليس نقصان ذلك في حقهن ذما لهن» 
)١(‏ «شرح الشکاة» للطيبي (۸/ 71851/5). 


)۲( «سبل السلام»» للصنعانى (۲/ ۲-۵۷۵ ۵۷). 
(۲) رواه البخاري رقم: (۲۹۸. ومسلم رقم: (۸۰). 


و 


وإنما ذكر النبي َء ذلك من آحوالهن على معنى التعجيب من الرجال» حيث 
يغلبهم من نقص عن درجتهم ولم يبلغ كمالهم)"". 

دل الحديث على أن المرأة لا يجوز توليها للولايات العامة با في ذلك 
القضاء ورئاسة الدولة» وذلك لأنها ناقصة في عقلها ودينهاء وآن هذا أمر 
فطري ملازم لهاء كما دل على ذلك الشرع والواقع» ومن كان هذا حاله فان 
لا يناسبه تولي الولايات العامة با في ذلك القضاءء ورئاسة الدولة» وذلك أن 
هذه الولايات تحتاج إلى كمال في الرأي» ونباهة» وذکاء وفطنة والمرأة - في 
الغالب:- ليست کذلك. 

۳ - عن عبد الله بن بريدة عن آبیه رضي الله عنه أن النبي بيا قال: «القضاة 
ثلاثة: واحد في الجنة» واثنان في النارء فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق 
فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النارء ورجل قضى للناس 
على جهل فهو في النار».'" 

نص اديك على أن الذي یتولی منصب القضاء هم الرجال» فدل جفهو مه 
على النساء لا یتولین ذلك وإذا كان الحديث قد نص على أن الرجال هم الذین 
قر ارق القضاء فمن باب آونی تولي رتاسة الدوقاة ذلك آن منصب القضاء آدنی 
مرتبة من رئاسة الدولة» بل يعد القضاء مهمة واحدة من الهام الکثيرة ال وكلة 
لرئاسة الدولةه والتي تتوی الرفاسة تعين القضاةه وتشرف علیهم. 

(۱) «الفهم» للقرطبي (۲۱۹/۱). 
(۲) ینظر: «شرح مختصر اخرقي». للزركشي (۳/ ۳۹۸). و «المغني» لابن قدامة (۱۰/ 47). 


(۳) رواه آبو داود» رقم: (۲۰۲). والترمذي رقم: (۱۳۲۲). وابن ماجه رقم: (۲۳۱۵) وقال 


صحیحعلی حرط سم 
(6) ينظر: «نیل الأوطار»» للشوكاني (۸/ 5 ۳۰). 


وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي 5 


ثالثا: الإجماع: 


آجمع العلماء على عدم جواز تولية المرأة للولایات العامة» با في ذلك 
القضاء ورئاسة الدولة. 


قال البغوي: «اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تکون |ماماء ولا قاضیا».) 


وقال الماوردي في ردّه على من قال بتولي المرأة للقضاء: «ولا اعتبار بقول 
يرذه الإجماع»2.”") 


ول ار را راع أن تاه یر أن کرو رانا( 


ا أب الوليد الباجي في شروط من يتولى القضاء ورده على من قال بتولي 
المرأة للقضاء: : «ويكفي في ذلك عندي عمل المسلمين من عهد النبي يا لا 
نعلم أنه قدم لذلك في عصر من الأعصارء ولا بلد من البلاد امرأة» كما لم يقدم 
للإمامة امرة»» وإذ كان العلماء قد أجمعوا على عدم إمامة المرأة للرجال في 
الصلاة» وكذلك تولي القضاء فإن منعها من تولي رئاسة الدولة من باب آولی» 


بل عبر التاريخ الاسلامي لم تل المرأة القضاء» فضلا عن توليها الرتاسة. 


وقال ابن قدامة: الم يول النبي ی ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة 
قضاءء ولا ولاية بلد فيما بلغناء ولو جاز ذلك لم یخل منه جميع الزمان غالبا 


.)۷۷ /۱۰( «شرح السنة». للبغوي‎ )١( 

(۲) «الاحکام السلطانیة»؛ للماوردي (ص ۸۲). 

(۳) «الجامع لأحكام القرآن»؛ للقرطبي (۱/ ۲۷۰). 

(4) «النتقی شرح الموطاً»» للباجي (5/ ۱۸۲). 

(5) «الغني» لابن قدامة (۹/ ۰۳۹ ۰ وینظر: «الشرح الكبير»» لابن قدامة (۲۸/ ۲۹۹ واشرح 
منتهی الارادات» للبهوتي (۳/ 14 8). 


1 وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي 

انا الصلحة: 

تولية المرأة للولايات العامة بما في ذلك القضاء ورئاسة الدولة تتعارض مع 
المصلحة من جهتين: 

الجهة الأولى: مصلحة الأمة: حيث إن المرأة في نظرهم عرضة للانحراف عن 
مقتضى الحكمة والاعتدال» والولايات فيها طلب الرأي وثبات العزم» وهو ما 
تضعف عنه التساء فالسياسة حرام على المرأة صيانة للمجتمع من التخبط وسوء 
التقلب. کما آن الولایات لها آعباء لا تقدر علیها امراف فالامامة الکبری مثلا 
تستوجب حفظ الدین» وتنفيذ الأحكام بين التشاجرین» وحماية البيضة واقامة 
الحدود. وتحصين الثغور» والجهاد» ومباشرة الامام الأمور بنفسه بل وامامة 
السلمین في الصلاة وهو ما لا تقدر عليه المرأة» إذ ان منها ما هو مصروف عنها 
بحکم الشرع وعلی ذلك فان مشارکتها العامة يجب أن تقتصر على إدارة 
شوون النساء في المؤسسات الاجتماعية» والقيام بهام التعلیم والتمریض أو 
على آقصی تقدیر القضاء في آمور النساء» وولاية آمورهن إذا خصصت لهن 
وزارة أو هيئة لرعاية شوونهن. 

قال البغوي: «اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تکون (ماما ولا قاضیاء لآن 
الامام یحتاج إلى الخروج لاقامة آمر الجهاد» والقيام بأمور السلمین» والقاضي 
یحتاج إلى البروز لفصل الخصومات» والمرأة عورة» لا تصلح للبروز وتعجز 
لضعفها عند القیام بأكثر الأمور ولأن المرأة ناقصة. والامامة والقضاء من كمال 
الولایات. فلا يصلح لها إلا الکامل من الرجال».۲۳ 
(۱) «الأحكام السلطانية»» لأبي يعلي الفراء» (ص ۰۲۷ ۰۲۸ «الاحکام السلطانیة»» للماوردي» 


(ص ۰۱۱ ۱۸۰۱۷). 
(۲) «شرح السنة»» للبغوي (۱۰/ ۷۷). 


وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي 5 

الجهة الثانية: مصلحة الأسرة: حيث إن عمل المرأة بالولايات» وقيامها بحقها 
يودي إلى انشغالها عن بيتها وزوجها وأولادها وبناتهاء ما يؤدي إلى فساد الأبناء 
وضياعهم وانهيار الأسرة. 

ما المعقول: 

دل العقل على منع المرأة من تولي المرأة للولاية العامة بما في ذلك إمامة 
الرجال في الصلاة» والقضاءء ورئاسة الدولة» وذلك من خلال الأوجه التالية: 

الأول: تولية المرأة للولايات العامة با فى ذلك القضاءء ورئاسة الدولة 
يعرّضها للخلطة بالرجال» والتحدث معهمء والجلوس بینهم» وهي منوعة من 
ذلك شرعاء فلو وليت المرأة القضاء لأدى إلى ارتکابها الکثیر من المآثم» فیجب 
5 و س 2 
أن تنم من تقلد هذا احتكاما إلى قاعدة سد الذرائع. 

الثاني: الولايات العامة بما في ذلك القضاء ورئاسة الدولة تحتاج إلى كمال 
الرأي والفطنة» ولكن تأثير العوامل الطبيعية التي تعتريها على مر الشهور والسنين 
تمنعها من تكوين الرأي الكامل لديها. 

وأيضاً فهي لا تصلح لنصب الإمامة العظمی» ولا للولاية على البلدان 
بالإجماع لکان أنوثتهاء وكذلك لا تصلح لمنصب القضاء للعلة نفسهاء ذلك 
لأن الأنوثة مظنة ضروب من النقصء فهی أضعف من أن تقتنص الرأي التأبی 
وتحامي دونه» وتواجه المشاكل والمعضلات برباطة جأش» وقدم ثابتة'". 


۰۲۳۸ /۸( «شرح فتح القدیر»» لابن الهمام (۷/ ۰۲۹۷ ۲۹۸ وانهاية المحتاج»؛ للرملي‎ )١( 
۰۲۹۹ /۲۸( واشرح منتهی الارادات». للبهوتي (۳/ 416 و«الشرح الکبیر»» لابن قدامة‎ 
.)۳۲ و«الأحكام السلطانیة»؛ لأبي يعلى الفراء» (ص‎ 

(۲) «حاشية رد الحتار» (۱/ ۰۵۱۲ واشرح منتهی الارادات» للبهوتي (۳/ 414). 


وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي 

و ې 

الثالث: المرأة منوعة من في إمامة الصلاة التي يكون الناس في الغالب 
قلوبهم معلقة بالله» وفي بيت من بيوت الله» وفي طهارة تامة» وفي خشوع 
ومع ذلك لم تؤم المرأة الرجال» فمن باب أولى ولاية القضاء ورئاسة الدولة 
ومذه الولایات #طلب من المرأة أن تلتقي بالرجال» وتجالسهم؛ وتخالطهم» 
وقدير الاعات اشاس بالووراء:والقاذة را اظن وا إلى داكو ضا 
يستوجب عليها السفر حضور المؤتمرات الاقليمية والعالمية» وما آشبه ذلك 
ولا شك أن النصوص من الكتاب والسنة قد جاءت بنع المرأة من الاختلاط 
بالرجال» والخلوة» والسفر بدون محرم» وما آشبه ذلك. 


الرابع: القياس على الإمامة العظمى بجامع أن كلاً منهما ولاية» فکما لا 
يصلح للمرأة تولي الإمامة العظمى» فكذلك لا يصح أن تتولى القضاءء أو 
رئاسة الدولة» لأن كليهما ولاية -كما سياتي بيانه-. 


الخامس: المرأة يغلب عليها العاطفة» وسرعة التأثر» ولا تستطيع غالبا تحمل 
المواقف الصعبة والقوية التي يتطلبها مجلس القضاء وكذلك رئاسة الدولةه 
وهذه العاطفة تمنعها من القضاء لا سيما في باب الحدود الذي يدرأ بالشبهات, 
وكذلك رئاسة الدولة» وخاصة في هذا العصر الذي تعقّدت فيه السوولیات 
وتشابكت الهام وتعدّدت الصلاحيات» وطغت السياسة الرعناء الكاذبة والحيل 
الغيطائيةة على كافة جوانب الياة با في ذلك الجوانب الادارية والسياسية 
والاقتصادية: والاجتماعية والعلاقات الناصة والعامة. 


وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۳ 

قال ابن فرحون: «ولآن کلامها ريما كان فتنة وبعض النساء تکون صورتها 
فتنة)(۱ ومن باب آولی تولية رئاسة الدولة. 

السابع: لم يول النبي و امرأة قط في شأن من شؤون السلمین العامة على 
كثرة ما ولی بيه أمراءً للنواحي» وقوادا للجيوشء ونوابا على المال والزكاة 
والصدقات» وا للتعلیم» وسفراء بينه وبين الملوك والروساء وهذا وحده 
وليل كاف على ان ا س لياق ار ا وول يجب علا ول وة 
از قانع اراس هه ام رسو ل الله کل ولو كان وتيا انيرك 
رسول الله و إلزام النساء بهذا الواجب. 

ثانياً: الرد عليه من خلال آد لته وآرائه: 

أولا: استدل العلامة القرضاوي على تولية المرأة للولايات العامة بتولية عمر 
للشفاء بنت عبد الله العدوية» حيث قال: «وقد ولى عمر بن الخطاب الشفاء بنت 

ويرد على ذلك: بأن هذا الأثر لا يصح. 

قال أبو بكر ابن العربی: «وقد روي أن عمر قَدَّم امرأة على حسبة السوق» 
ولم يصح» فلا تلتفتوا إليه» فإنما هو من دسائس البتدعة في الأحاديث)27". 

ثانیا: كل من تولى أمر المسلمين في دولة أو إقليم فولايته ولاية عامة يشترط 
فيمن يتولاها الذكورة» ولا يصح أن تتولاها المرأة» سواء تسى الحاكم بالخليفة 
أو الملك أو الأمير أو الرئيس» أما وصف الولاية المعاصرة بأنها ولاية جزئية أو 
(۱) ينظر: «تبصرة الحكام». لابن فرحون (۱/ ۲). 


(۲) الموقع الرسمي للعلامة يوسف القرضاوي على الشبكة العنكبوتية. 
2 «أحكام القرآن»» لابن العربي (۳/ ۸۲). 


2 وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي 

خاصة نما هو وصف بالنسبة إلى ما هو أكبر منها وهو الولاية العظمیء وهذا لا 
يخرجها عن كونها ولاية عامة. 

قال الشوكاني: (یدخل في لفظ الامارة: الامارة العظمی وهي الخلافة. 
والصغرى وهي الولاية على بعض البلاد».) 

وقال آیضا: «يدخل في الإمارة القضاء والحسبة» ونحو ذلك». 

كما أنه يجوز تسمية الملوك باخلفاء. 

قال ابن تيمية: «ویجوز تسمية من بعد الخلفاء الراشدين -خلفاء- ون كانوا 
مارکا ولم یکونوا خلفاء الأنبیاع»۳. 

ومع و جود فروق بين الإمامة العظمی وبين سائر الولایات العامة فان شرط 
الذکورة ثابت في جميع الولایات العام إلا ما خالف فيه الحنفية قول جمهور 
اا ی ان كيه وها غير و 
شراب فى ملعي ام یروا انيه ار للتضاء وان من ولاها 
ا 

وبهذا يظهر أن ما ذكره ابن حزم عن الحنفية آنهم يجيزون للمرأة تولية 
القضاء» فيه نظر» وليس بصواب. 

وكذا ما آطلقه بعض آهل العلم من أن الحنفية يرون جواز تولية الرأة 
القضاء فيما يصح فيه شهادتها*» فهو تعبير فيه إجمالء ذلك أن الحنفية لا 
(۱) «نیل الأوطار»» للشوكاني (۸/ ۲۹۷). 
(۲) «فتح الباري» لابن حجر (۱۳/ ۱۲). 


(۲) «مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۳۵/ ۲۰). 


(6) «الحلی» لابن حزم (۸/ ۵۲۷). 
() ينظر: «الاحکام السلطانیة»؛ للماوردي (ص ۸۲ و«آحکام القرآن» لابن العربي (۳/ 4۸۲). 


وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۱۷ 
یجیزون ذلك مطلقاء لکن إن قلدت القضاء فحينئذ ینفذ قضاء‌ها فیما يصح 


شهادتهاء مع تأثيم من قلدها. 


وكذاها نسب إلى ابن جريرالطبري تجویزه تولیها القضاء مطلقاء فقد نفاه 
الإمامان آبو بكر بن العربي وآبو عبد الله القرطبي. 


و 

ع دا ۶ ع 0 ۶ ۶ 
أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية» ولم يصح ذلك عنه. ولعله كما نقل عن أبي 
حنيفة أنها تقضي فيما تشهد فيه» وليس بأن تكون قاضية على الإطلاقء ولا بأن 
يُكتب لها منشور بأن فلانة مقدّمة على الحكم» إلا في الدماء والنكاح» ونغا ذلك 
كسبيل التحكيم أو الاستبانة في القضية الواحدة... وهذا هو الظن بأبي حنيفة 
وابن خرير)7. 

وعلى فرض صحة نسبة القول للحنفية وابن جريرء فإنه لا عبرة بقولهماء 
لشذوذه» ومخالفته لاح جماع. 

قال الاوري وهو يتحدث عن شروط تولية القضاء حيث ذکر» منها: 
الذكورية» ثم قال: «وآما المرأة فلنقص النساء عن رتب الولایات وان تعلق 
بقولهن آحکام. 

وقال آبو حنيفة: يجوز أن تقضي المرأة فیما تصح فیها شهادتهاء ولا يجوز 
أن تقضي فیما لا تصح فيه شهادتهاء وشذ ابن جرير الطبري فجوّز قضاء‌ها في 
جميع الاحکام ولا اعتبار بقول يرده الإجماع)”". 
)١(‏ «أحكام القرآن»» لابن العربي (۳/ 4۸۲ وينظر: «الجامع لأحكام القرآن»» للقرطبي 


(۱۳/ ۱۸۳). 
(۲) «الأحكام السلطانیة»؛ للماوردي (ص ۱۱۰). 


۱ وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي‎ E 

وأيضاً شرط الذكورة ليس من الفروق التي ذكرها العلماء بين الولاية 
العظمی وساثر الولایات. 

ثالثا: ورّع الاسلام الوظائف الاجتماعية بين الرجل والمرأة بصورة تتناسب 
ت د ا اي 0 سير و 
سیر مستا وهو نوع من أنواع توزيع الاختصاص الذي نراه في أي مرفق من 
مزائق ااه فالرآة تستطیع بل وتحسن القیام بأعمال لا یستطیعها الرجل ولا 
يحسنهاء والرجل یستطیع أن یقوم بأعمال لا تحسنها المرأة من ذلك مثلا رئاسة 
الدولة» فقد نصّت الأحاديث على أنه لن يفلح قوم يولون شؤونهم امرأة. 

رابعاً: منم الإسلام المرأة من الولاية العامة بحكم تكوينها ووظيفتها الأنثوية 
فيه لا تستطيع أن تتابع الأحداث على صورة تسمح لها أن تصدر حكما سليما 
أو رأياً صحيحاً فيهاء ومنها المشاركة في الأمور السياسية للسبب نفسهء ولا يتبع 
ذلك من اختلاط بين الرجال والنساء الذي لا يقره الإسلام. 


أما مشاركتها في تعليم بنات جنسهاء وفى تطبیبهن» أو في أي أعمال تعود 
بالفائدة عليهن أو على المجتمع فان ذلك كله مما لا يتعارض مع الإسلام. 

خامساً: كرّم الإسلام ووضعها في مكانها اللائق بها كرعاية البیت 
وشؤون الأمومة وتربية الو لادء وكفاها مؤنة السعي والبحث عن الرزق» فقد 
جعل الرجال قوامين على النساء» وأن تربية الأولاد ورعاية البيت والأمومة 
رسالة عظيمة» وصان الاسلام المرأة عن الاختلاط بالرجال الأجانب وما 
یشغلها عن رسالتها ورعاية آسرتها» ولیس لها آن تتولی منصب القضاء 
فضلاً عن رئاسة الدولة. 


وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي 
سس 
سادساً: المسؤولية في الاسلام تکلیف لا تشریف» ولذلك فقد اشترط 
الاسلام للولاية -إضافة للذكورية - القدرة والقوة والکفاءة والأمانة» فلیست 
الذكورية وحدها هي العیار ولم يجز الاسلام الولاية لأي رجل ذكرء بل ثمة 
معايير آخری» ومنها: القوة» ولذلك الرسول لاء لم يول آبا ذر رضي الله عنه 
مع صدقه وعدالته» بل قال له - ولأمثاله -: «يا آبا ذر إناك ضعیف. وإنها آمانت 
إنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من آخذها بحقهاء وأدى الذي عليه فيها)”". 
واذا كان هذا المنع من النبي بيا لأبي ذر وهو الرجل الكامل» فمنع المرأة من 
ذلك من باب أولى. 
قال النووي معلقاً على حديث أبي ذر السابق: «هذا الحديث أصل عظيم في 
اجتناب الولایات ولا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية» 
وأما الخزيء والندامة فهو في حق من لم يكن أهلاً لهاء أو كان أهلاً ولم يعدل 
فيهاء فيخزيه الله تعالى يوم القيامة» ویفضحه ويندم على ما فرط وأما من كان 
أهلاً للولاية» وعدل فيهاء فله فضل عظيم» تظاهرت بها الأحاديث «الصحيحة» 
کحدیث: «سبعة بظلهم الله" وحدیث: (إن القسطین على منابر من ور 
وغیر ذلك» وإجماع السلمين منعقد عليه» ومع هذا فلکثرة اخطر فیها حذر 
صلی الله تعالی عليه وسلم مها وکذا حذر العلماء وامتتع منها خلائق من 
السلف» وصبروا علی الأذى حین امتنعو».٩)‏ 


وقال العلامة محمد صالح العثيمين: «في هذا دليل على أنه يشترط للامارة 


() رواه مسلم. 
(۲) متفق علیه. 


(6) «شرح مسلم» (۱۲/ ۰ -۲۱۱). وینظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱۳/ ۳ 
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SS 
قوياً أميناً فهذه هي الصفات التي ب شتتص بها کن ای فاق کان ف کی‎ 
أمين» أو أميناً غير قوي» أو ضعيفاً غير أمين» فهذه الأحوال الثلاثة لا ينبغي أن‎ 
يكون صاحبها أميراء ولكن يجب أن نعلم أن الأشياء تتقيّد بقدر الحاجة» فإذا لم‎ 
د إل م۱ تا أو أميراً غير أمين» وكان لا يوجد في الساحة أحد تنطبق‎ 
عليه الأوصاف كاملةء فإنه یولی الأمثل فالأمئل» ولا ترك الأمور بلا إمارة» لأن‎ 
الاس ماوت إلى أميرة و اجرد إلى شیف وا إلى من کو‎ 
آمورهم» فإن أمكن وجود من تتم فيه الشروط فهذا هو الواجب» وان لم يوجد‎ 
. 4 فإنه يولى الأمثل فالأمثل» لقول الله تعالی: نله هما سطع‎ 

وتختلف الأنظار فيما إذا كان لدينا رجلان أحدهما أمين غير قوي» والثاني 
قوي غير أمين كل منهما معيب من وجه لكن في باب الإمارة يُقضّل القوي 
وإن كان فيه ضعف في الأمانة» لأن القوي ربا يكون أميناء لكن الضعيف الذي 
طبيعته الضعف فان الطبع لا يتغيّر ولا يتحوّل غالباه فإذا كان أمامنا رجلان 
آحدهما ضعيف ولكنه أمين» والثاني قوي لكنه ضعيف في الأمانة» فإننا نومر 
القوي» لأن هذا أنفع للناس» فالناس يحتاجون إلى سلطة وإلى قوة» وإذا لم 
تكن قوة ولا سيما مع ضعف الدين ضاعت الأمور)”". 


(۱) سورة التغابن» آية: ۰۱ 
() «شرح رياض الصالحين»» لابن عثيمين (5/ ۱۲ - ۱۳). 
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المسألةالرابعة 


قتل السلم بالكافر 





یری العلامة القرضاوي قتل المسلم بالكافر» حيث قال - بعد أن قرر أن المسلم 
يقتل بالكافر خلافاً للحديث-: «ٍن هذا الرأي هو الذي لا يليق بزماننا غيره... 
ونحن بترجيح هذا الرأي نبطل الأعذار» ونعلي راية الشريعة الغرا». 

وقال أيضاً بعد أن حكى خلاف الفقهاء في قتل المسلم بالكافر وأدلة 
كل قول ذهب إلى ترجيح قول الأحناف القائلين بقتل المسلم بالكافر: 
«وآما قوله كَكِِِ: «لايقتل مسلم بكافراء فالراد بالكافر: الحربي» وبذلك 
ثتفق النصوص ولا تختلف... وهذا هو المذهب الذي اعتمدته الخلافة العثمانية 
ونقذته في أقاليمها المختلفة منذ عدة قرونء إلى أن هُدمت الخلافة في هذا 
القرن» بسعي أعداء الاسلام». 

الرد علیه: 

رد على العلامة القرضاوي في هذه المسألة من جهتين: 

الأولى: الرد عليه من خلال الأدلة. 

الثانية: الرد عليه من خلال أدلته وآرائه. 


(۱) «الشیخ الغزالي كما عرفته»» (ص .)١58‏ 
(۲) «غير المسلمين في المجتمع الاسلامي». يوسف القرضاوي. 
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آولا: الرد عليه من خلال الأدلة: 

إذا قتل مسلم كافراً - سواء كان ذمياً أو مستأمنا أو معاهداً - فانه لا یقتل به 
لصاف ل على ذلك رص قر اهو الق وال 

أولاً: الأدلة من القرآن الكريم: 

۱- قال تعالی: 9 مئ أت الکار اعت الد ضحت اة 
هم یرو ٠)‏ وقال تعالی: بل لین )4 فقد 
جاءت هاتان الایتان -وما في معناهما- بنفي التساوي بين الکفار وبين المسلمين» 
وفي ذلك دلیل على عدم استواء نفوسهماء وعدم تکاف دمائهما. 

۲- قال تعالی: ون محعل لَه للکلفرن عل منت سبلا (0) ۳ فقوله: 
سيلا © نكرة في سياق النفي فتعم كل سبيل» فلا يجوز أن یکون للکافر على 
السلم سبیل إلى نفسه ودمه. 

ثانياً: الأدلة من السنة: 

-١‏ عن أبي جحيفة قال: «قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم كتاب؟ قال: 
لاء إلا كتاب الله» أو فهم أعطيه رجل مسلم» أو ما في هذه الصحيفة» قال قلت: 
فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء ولا يقتل مسلم بكافر». 

فقوله: «لا يقتل مسلم بکافر» نص صحيح صريح في أن السلم لا يقتل 
بالکافر سواء كان الكافر ذمیا أو معاهداً أو مستأمناء وذلك لمجيء النکرة وهي 
«مسلم» في سياق النهي» وهي «لا يقتل» فيعم كل مسلم» وأيضاقول: «كافر) 
)١(‏ سورة الحشرء آية: ۲۰. 

(۲) سورة القلم آية: ۳۵. 
(۳) سورة النساء آیة: ۰۱۶۱ 
)٤(‏ رواه البخاري. 
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نكره في سياق النهيء » فتعم كل كافر» سواء كان ذمياًء أو معاهداء أو مستأمناه أو 
حربیاء إلا أن امحربي قد جاءت نصوص آخری باستثنائه. 

۲- عن قيس بن عباد قال: «انطلقت أنا والأشتر إلى علي رضي الله عنه 
فقلنا: هل عهد إليك رسول الله ية شيئاً لم يعهده إلى الناس عامة؟ فقال: 
لاء إلا ما في كتابي هذاء فأخرج كتاباً من قراب سیفه. فإذا فيه السلمون تتكافاً 
دماژهم وهم يد على من سواهم» ويسعى بلمتهم أدناهم؛ ألا لا یقتل مسلم 
بکافر» ولا ذو عهد في عهده؛ من أحدث حدثا فعلى نفسه» ومن أحدث حدثا أو 
آوی بحن فعليه لعنة الله والملاتكة والناس آجمعین». 

فقد 0 الحديث بمفهوم الخالفة أن غير المسلمين لا تکافی دماؤهم دماء 
المسلمين» کما دل على للف قرا «السلمون تتكافاً دماژهم» وعليه فلا يصح 
الاقتياد للکافر من المسلم. 

ثالثاً: أقوال في قتل المسلم بالكافر: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا يُقتل مسلم بكافر قصاصاء روي ذلك عن عمر» وعثمان» 
وعلي» وزيد بن ثابت. ومعاوية رضي الله عنهم وقال به عمر بن عبدالعزيزء 
وعطاء» والحسن» وعکرمة» والزهري» وابن شبرمة» ومالك» والثوري» 
والأوزاعي» والشافعي» وإسحاق» وأبو عبید» وأبو ثور وابن النذر وابن حزم 
الظاهري» وابن حجر العسقلاني "۰ وعلى هذا القول غالب العلماء المعاصرين 
عملا صوصن الككاب وال ای البنابقة- 


)١(‏ رواه آبو داود» وصححه الألباني. 
(۲)ینظر: «المغني»» لابن قدامة (۸/ ۰۲۷۳ و«الحاوي الکبیر» (۱۲/ ۰۱۱ وابداية الحتاج» (4/ 
۷ وافتح الباري» لابن حجر (۱۲/ ۰)۲۱ واالحلی» لابن حزم (۱۰/ ۲۲۰). 
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القول الثاني: ال السلم بالکافر» وهو قول انفیة(» ورجُحه العامة 
القرضاوي من العاصرین. 
القول الثالث: یقتل السلم بالکافر إذا قتله غيلة» وهو قول المالكية”". 


رابعاً: لكل من الأقوال الثلاثة السابقة أدلّة من الکتاب والسنة والعقل» إلا أن 
أدلة القول الأول هي الأدلة الصحيحة في سندهاء والقوية في وجه الاستدلال 
بهاء والسالمة من المعارضة. 

بخلاف أدلة القول الثاني والثالث» فانها أدلة ضعيفة في سندهاء أو في 
وجه الاحتجاج بها أو في معارضتها للتصوص» أو لأنها أدلة عامة وقد جاءعت 


نصوص أخرى بتخصيضها» وفيا يلي بعض أقوال العلماء الحقاظ الدالة على 
ما قلناه: 


۱- قال ابن حجر: «إن اتفق القتل أي قتل السلم للکافر - سواء كان ذمياً أو 
معاد أو مستأمناً - لم يتجه القول بالقود لأن الشبهة البيحة لقتله موجودة» ومع 
قيام الشبهة لا يتجه القود. 

قلت -أي ابن حجر-: وذکر آبو عبید بسند صحیح عن زفر أنه رجع عن 
قول أصحابه» فأسند عن عبد الواحد بن زياد قال: قلت لزفر !نکم تقولون تدرأ 
الحدود بالشبهات» فجتتم إلى أعظم الشبهات فأقدمتم عليها... السلم يقتل 
بالكافر؟ قال: فاشهد على أني رجعت عن هذا». 


(۱) ينظر: «شرح مشکل الآثار»» للطحاوي (۳/ ۲ و«بدائع الصنائع» للكاساني (۱۰/ ۰۲۸ 
و«البنایة»» للعینی (۷۹/۱۳). 

(۲) «الفواکه الدوانی» للنفراوي (۰)۷۹/۱ و«الكافى في فقه أهل الدینة لابن عبدالبر 
(۲/ ۰۹1 ۱ ودالاستذکارا؛ لابن عبد البر (۸/ ۳۱ ۱ 
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وذکر ابن العربي: «آن بعض الحنفية سأل الشاشي عن دلیل ترك قتل السلم 
عن ذلك. فقال: وجه دليلي السنة والتعلیل لآن ذکر الصفة في الحكم يقتضي 
ا مج موم موق f‏ 
التعلیل» فمعنى «لا يقتل المسلم بالکافر» تفضيل المسلم بالاسلام فاسکته».۲ 

وما احتج به الحنفية: ما آخرجه الدار قطني من طريق عمار بن مطر عن 
إبراهيم بن أبي يحيى عن ربيعة عن بن البيلماني عن ابن عمر قال: قتل رسول 
الله ية مسلما بکافر» وقال: «أنا أولى من وفى بذمته».) 

قال الدار قطني: إبراهيم ضعیف. ولم يروه موصولا غیره» والمشهور عن 
ابن البيلماني مرسلاء وقال البيهقي: أخطأ راويه عمار بن مطر على إبراهيم في 
سنده واغا يرويه إبراهيم عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن البيلماني 
هذا هو الأصل في هذا الباب» وهو منقطع وراويه غير ثقة» كذلك أخرجه 
الشافعي وأبوعبيد جميعا عن إبراهيم بن محمد بن آبي يحيى» قلت -أي 
ابن حجر-: لم ينفرد به إبراهيم كما يوهمه کلامه فقد أخرجه أبو داود في 
الراسیل والطحاوي من طريق سليمان بن بلال عن ربيعة عن ابن البيلماني؛ 
وابن البيلماني ضعّفه جماعة ووثق فلا يحتج با ينفرد به إذا وصل» فكيف إذا 
أرسل؟ فكيف إذا خالف؟ قاله الدارقطنى.7© 

وقد ذكر أبوعبيد بعد أن حدّث به عن إبراهيم» بلغني أن إبراهيم قال: 
أنا حدثت به ربيعة عن ابن المنكدر عن ابن البيلماني فرجع الحديث على هذا 
إلى إبراهيم» وإبراهيم ضعيف أيضاء قال أبو عبيد: وبمثل هذا السند لا تسفك 
(۱) «فتح الباري» لابن حجر. 


)۲( 
(۳) «كتاب الدیات» «باب لا يقتل مسلم بکافر)» (۱۵/ ۲۸۷). 
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دماء المسلمين» قلت -أي ابن حجر-: وتبین أن عمار بن مطر خبط فى سنده 
وذکر الشافعي في «الأم» کلاماً حاصله: أن في حدیث ابن البيلماني أن ذلك 
كان فى قصة المستأمن الذي قتله عمرو بن أمية» قال: فعلى هذا لو ثبت لكان 
منسوخاء لأن حديث: «لا يقتل مسلم بکافر» خطب به النبي بلا يوم الفتح» 
كما في رواية عمرو بن شعيب» وقصة عمرو بن أمية متقدمة على ذلك 
بزمان» قلت -أي ابن حجر-: ومن هنا يتجه صحة التأويل الذي تقدّم عن 
له عهد فخطب النبي لا فقال: لو قتلت مؤمنا بكافر لقتلته به» وقال: «لا يقتل 
مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهد» فأشار بحكم الأول إلى ترك اقتصاصه من 
الخزاعي بالمعاهد الذي قتله» وبالحكم الثاني إلى النهي عن الإقدام على ما 
فعله القاتل المذكور, والله أعلم. 

ومن حججهم: قطع المسلم بسرقة مال الذمي» قالوا: والنفس أعظم حرمة. 

وأجاب ابن بطال: بأنه قياس حسن لولا النص. 

و 

وأجاب غيره بأن القطع حق لله» ومن ثم لو أعيدت السرقة بعينها لم يسقط 
الحد ولو عفاء والقتل بخلاف ذلك. 

وا القتصاص پشعر بالساواة» ولا مساواة للکافر والسلم والقطع له 
نشترط فیه الساواة». 

۲- قال القرطبي بعد أن حکی قول الجمهور في عدم قتل السلم بالکافر: 
«ولا يصح لهم-آي الحنفية ومن وافقهم- ما رووه من حدیث ربيعة: «آن 
النبي بيا قتل يوم خیبر مسلماً بكافر» لأنه منقطع» ومن حديث ابن البيلماني 


.)۲ ۲ /۱۲( «فتح الباري»» لابن حجر‎ )١( 
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وهو ضعيف عن ابن عمر عن النبي ی مرفوعاء قال الدار قطني: «لم يسنده 
غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث» والصواب عن ربيعة عن ابن 
البيلماني مرسل عن النبي ك وابن البيلماني ضعيف الحديث لا تقوم به حجة 
إذا وصل امحدیث. فكيف با يرسله؟». 


قلت - أي القرطبي-: «فلا يصح في الباب إلا حديث البخاري» وهو 


بخصص عموم قوله تعالی: « کا أل ءام کیب نک الوصا في ان ۳ 
وعموم قول: رگ عم نبا الس فقس 0.04 

۳- قال ابن كثير بعد أن نقل قول الجمهور في أن السلم لا یقتل بالکافر: «ولا 
يصح حدیث. ولا تأويل یخالف هذاء وأما آبو حنيفة فذهب إلى أنه یقتل به لعموم 
آية الائدة»٩»‏ وقد خصصت آية المائدة بحدیث: «لا يقتل مسلم بکافر». 

: قال ابن رجب بعد أن وضح الراد بقوله تعالی: #آَلنّفْسَ با تفس‎ -٤ 
«ویستثنی من عموم قوله تعالی: #آلتَّفْسَ یا لس * صور: ... ومنها: أن یقتل‎ 
السلم کافرا فان كان حربياء لم یقتل به بغير خلاف"» لأن قتل الحربي مباح‎ 
وتان كاة كنا واه راد کان دما أو معاهداء فا شین خی ال‎ 
قل و أيضا.‎ 

وفي «صحیح البخاري» عن علي» عن النبي 45 قال: «لا یقتل مسلم بكافر)» 


۰۱۷۸ سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة» آية: 4۵. 

(۳) وینظر: «الجامع آحکام القرآن»» للقرطبي (۲/ 4۷ ۲). 

(5) «تفسیر القرآن العظیم»؛ لابن کثیر (۱/ ۳۵۸). 

)٥(‏ رواه البخاري. 

(1) «جامع العلوم واحکم لابن رجب (۱/ ۲ وینظر: ارژوس السائل في الخلاف»» للهاشمي 
(۱/۲ ۱ و«الهداية»» للكلوذاني (۲/ ۰ و«بداية الجتهد». لابن رشد (۷۰۸/۲). 
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وقال أبو حنيفة وجماعة من فقهاء الكوفيين: يقتل به» وقد روى ربيعة» عن ابن 
البيلماني» عن النبی يَكِ: أنه قتل رجلا من أهل القبلة برجل من أهل الذمةء 
وقال: «أنا أحق من وفى بذمته»» وهذا مرسل ضعيف قد ضعَّفه الإمام آحمد 
وأبوعبيد» وإبراهيم ا ل ابن 
الجوزجاني: إنما أخذه ربيعة» عن إبراهيم بن أبي يحيى» عن ابن المنكدر» عن ابن 
البيلماني» وابن آبي یحیی متروك احدیث. 


وفي «مراسیل أبي داود» حديث آخر مرسل: أن النبي 44 قتل يوم خيبر 
مسلما كافي قله غات وقال: آنا أزلى واحق من وى بلغا .وهذا متسب 
مالك وأهل المدينة: أن القتل غيلة لا تشترط له المكافأة» فيقتل فيه السلم بالكافرء 
وعلی هذا حملوا حدیث ابن البيلماني أيضاً على تقدیر صحته. 


6- - قال ابن تيمية: «وبهذا ظهر احواب عن احتجاج من احتح بآية التوراة 


ر بيه ص وه ام 


على أن المسلم يُقتل بالذمي لقوله: # وکا عم فا أن النّفْسَ بالتْفس ۱4 
واشرع من قبلنا شرع لنا» فإنه يقال: الذي كتب عليهم أن النفس منهم بالنفس 
منهم وهم كلهم كانوا مؤمنين لم يكن فيهم كافر ولم يكن في شريعتهم إبقاء كافر 
بينهم لا بجزية ولا غیرها» وهذا مثل شرع محمد ئ أن المسلمين تتكافاً دماژهم 
وليس في الشريعتين أن دم الكافر يكافئ دم السلم بل جعل الإيمان هو الواجب 
للمكافآت دليل على انتفاء ذلك في الكافر - سواء كان ذمياً أو مستأمناً - لانتفاء 
الأعان الواجب للمكافاأة فیه»۳۱. 

.)۳ ۱-۳ /۱( «جامع العلوم واحکم» لابن رجب‎ )١( 


(۲) سورة المائدة» آیة: 4۵. 


(۳) «مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۱4/ ۸۵). 


وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي 

-٦‏ قال ابن حزم بعد أن استوفی للحنفية ومن وافقهم آدلتهم: «وكل هذا لا 
حجة لهم في شيء منه)» ثم شرع - رحمه الله - في تفنيدها والرد عليها حيث 
قال: «أما قول الله عز وجل: ## وتا عم فيبآ أن ألنَفْسَ بلتم 4 فان 
هذا ما كتب الله عز وجل في التوراة» ولا تلزمنا شرائع من قبل نبينا يك ثم لو 
صح آننا ملزمون بذلك لكان القول في هذه الآية كالقول في الآيات الأخر التي 
ذكرناها بعدهاء وفي الأخبار الثابتة التي أوردناء وفيها «أو نفس بنفس». 

وأيضاً ففي آخر هذه الآية بیان أنها : فى المؤمنين بالمؤمنين خاصة لأنه قال عز 
وجل في آخرها لنت انه ea‏ 4 ولا خلاف بيننا 
وبينهم في أن صدقة الكافر على ولي الكافر الذمي القتول عمداً لا تكون کفارة 

له» فبطل تعلقهم بهذه الآية. 

وأما قوله عز وجل : لت صا فمن أعْتّدَى علي َو یه بهل ما 
دی لک اقا له واعلموا نله م كاي () ۳4 فان الخطاب في هذه 
الآيات للمؤمنين لا للکافرین فالمؤمنون هم الخاطبون في آول الآية» وآخرها 
بن یعتدوا على من اعتدی علیهم؛ کل م ی وا ۱0۵ 3 ین لبها آن 
يعتدي غير الومنین على المؤمتين باعتداء یکون من المؤمنين علیهم أضلا. 

الل سد 
۲ آنرل امه 4“ لا بالآية المذكورة. 


بمآ أذ 
م2 
وه س من سس 


وآما قوله تعالى: « َر سي سيه ها 4 فهو أيضاً في المؤمن يساء إليه 


(۱) سورة المائدة» آیة: 4۵. 
(۲) سورة المائدة» آیة: 4۵. 
(۳) سورة البقرق آیة: .١9‏ 
)٤(‏ سورة المائدة» آیة: ٩‏ 4. 
(5) سورة الشوری» آیة: 4۰ . 


1 وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۱ 


ره معو و رعط وم 


خاصة لأن نصها: ۶ رۇ سیر سيه متلها من عصاواسلم مره کل اهر لا 


2 


و نحت للم 


بت الم دوس م 


وأما قوله عز وجل: #وَإِنَ عاتم فعاقواً بمثل ما وت بو ۳4 
ا ا SS O‏ 
#ولن عانم فاقوا بِمِثْلٍ ما وت به وَلَين صبرتم لهو حبر لصَكيريت 
رب« © وقیمتاال 
وین َمل فَجَعَلْسَهُ ها منوا )04 . 

لد نوك شال وتف تسيل © إن 
لتيل عل نموت آلّاس وسوی فى لارض ای جلت له دابا 
() وقوله تعالی: ومیل مظلوما فد جع وید سُلَطَمًا م رف 
ف لقتل ان مشود © وقوله تعالى: شم بی مضه ا 
ایک اله لفو ود ٠4‏ "رارك عر وجل ا لس منوا كيب 
ایتک اتقصاض في ات له بان ولد الب وال باق 6 5 


والأخبار الثابتة التي فيها انس بلس 8 و«من قتل له قتیل فإما 


ية. 


. ٤٠١ سورة الشورىء آية:‎ )١( 
. ٠١١ سورة النحل» آية:‎ )۲( 
. ٠١١ سورة النحل آیة:‎ )۳( 
.۲۳ سورة الفرقان آية:‎ )۶( 





(0) سورة الشوری: 5١‏ - ۲. 
(1) سورة الاسراء آية: ۰۳۳ 
(۷) سورة الحج» آية: 5 
(۸) سورة البقرة» آیة: ۰۱۷۸ 
(9) سورة المائدة» آیة: 4۵. 


وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي 10 


ِ 
رو و 2 


یودی وإما يقاد»» فان کل ذلك يخص بقول الله عز وجل: #فتجعل آنتایین 
کی ما تکیت کو © وبقوله تعالی: ل انم کان موم گمن 


کات قاسقا لا سحَونَ ۵ وبقوله تعالی: لون يَجْعَلَ له کرت عل 
وم سید (م)) 74". 


فوجب بقیناً آذ السلم لیس کالکافر في شي اصلاء ولا پا في کے 
وإذ هو كذلك فباطل أن یکافی دمه بدمه» أو عضوه بعضوه أو بشرته ببشرته» 
فبطل أن يستقاد للکافر من الومن, أو یقتص له منه -فیما دون النفس- إذ لا 
ماد خی اس 


ولا منع الله عز وجل أن یجعل للکافرین على المؤمنين سبيلاء وجب ضرورة 
أن لا يكون له عليه سبيل في قوده. ولا في قصاصء أصلاء ووجب ضرورة 
استعمال النصوص كلهاء إذ لا يحل ترك شىء منها) . 


۷- قال ابن حزم أيضا في رده على استشهاد الحنفية بحديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده عن النبي كَل قال: لا يقتل مؤمن بکافر فمن قتل متعمدا دفع 
إلى آولیاء القتول فان شاءوا قتلوه وان شاءوا آخذوا الدیة»*۲: (حدیث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده صحيفة لا يجوز الاحتجاج بها وهي ملوءة مناكير» 
ثم لو صحت لا كانت لهم فيها حجة بل كانت تكون حجة لنا عليهم» لأن فيها 
أن لا يقتل مؤمن بكافر» فهذه قضية صحيحة قائمة بنفسها وهي قولناء ثم فيها 
)١(‏ سورة القلم آية: ۳۱-۳۵. 

(۲) سورة السجدة آية: ٠۸‏ . 
(۳) سورة النساء آیة: ۰۱۶۱ 


(4) «الحلی». لابن حزم (۱۰/ ۲ -۲۲۸). 
(۵) «الحلی»۰ لابن حزم (۱۰/ ۲ ۲۸-۰ ۲). 


1 وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۱ 
حکم من قتل عمداً فلو دخل في هذه القضية المؤمن یقتل الذمي عمداً لکانت 
مخالفة للحکم الذي قبلها ومذا باطل» فلو صحت لکانت بلا شك في المؤمن 
يقتل المؤمن عمداء لا فيما قد أبطله قبل أن يُقتل مؤمن بكافر. 

وقالوا -أي الأحناف-: معناه لا یقتل مؤمن بكافر حربي أو إذا قتله خطأء 
فكان هذا من أسخف ما أتوا به» وكيف يجوز أن يظن هذا ذو مسكة عقل» ونحن 
مندوبون إلى قتل الحربيين» موعودون على قتلهم بأعظم الأجرء أيمكن أن يظن أن 
النبي يك مع هذا الحال وأمره بل با لجهاد يتكلف أن يخبرنا أننا لانقتل بالحربيين 
إذا قتلناهم» ما شاء الله كان؟ 

وكذلك في تأويلهم أنه 5 أراد أن لا يقتل مؤمن بكافر إذا قتله خطأء هذا 
والله يقين الكذب على رسول الله و الموجب للنار» وكيف يمكن أن يسع هذا 
في دماغ من به مسكة عقل أن يكون مذ بعث الله نبيه ية إلى يوم القيامة قد أمنا 
أن يقتل منا أحد بألف كافر قتلهم خطأء ثم یتکلف 385 إخبارنا بأن لا يقتل المؤمن 
بكافر قتله خطأ ثم لا يبين لنا ذلك إلا بكلام مجمل لا يفهم منه هذا المعنى» إنما 
يآتي به المتكلفون لنصر الباطل» وأما رسول الله و الذي أعطي جوامع الكلم» 
و آمره ربه تعالی بالبیان لنا: فلاه ولا کرام لقد نزهه الله عز وجل عن هذا 
وباعده عن أن یظن به ذلك مسلم». 

4- وقال ابن حزم أيضاً: «وقالوا -أي الأحناف- فى قوله يَكِِ: «لا يقتل 
مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده»۳ تقديم وتأخيرء إنما أراد أن يقول: لا یقتل 
مومن ولا ذو عهد في عهده بكافر» وقد صح بلا خلاف وجوب قتل المعاهد 
بالذمي» فصح أنه إنما أراد بالكافر: الحربي. 

(۱) «الحلی» لابن حزم (۱۰/ ۲۳۲). 
(۲) «الحلی» لابن حزم (۱۰/ ۲۳۲). 


قال أبو محمد: إذ وجد نص منسوخ لم يحل لاحد أن يقول في نص آخر لم 
يأت دليل بأنه منسوخ: هذا منسوخ. 

وقالوا -الأحناف-: إن الشعبى هو أحد رواة ذلك الخبر» وهو يرى قتل 
المؤمن بالذمي؟ 


فقلنا (ابن حزم): هذا لم يصح قط عن الشعبي لأنه لم يروه إلا ابن أبي 
لكان الواجب رفض رأيه واطراحه والأخذ بروايته» لأنه وغيره من الأئمة 
موثوق بهم في أنهم لا يكذبون لفضلهم غير موثوق بهم بأنهم لا بخطتون بل 
كل أحد بعد رسول الله 2 غير معصوم من الخطأ ولا بد» وليس يخطئ أحد 
فى الدين إلا لمخالفة نص قرآن» أو نص سنة بتأويل منه قصد به الحق فأخطأه. 
فهذا ما اعترضوا به فقد أوضحنا سقوط آقوالهم وأما احتجاجهم بخبر ابن 
المنكدر وربيعة عن ابن البيلماني فمرسلان ولا حجة في مرسل» فان واء قلنا 
لهم: دونکم مرسلاء مثلهما: نا حمام بن آحمد نا ابن مفرج» نا ابن الأعرابي» 
نا الديري» نا عبد الرزاق» عن ابن جریج قال: آخبرني عمرو بن شعیب: «آن 
رسول الله ی فرض على کل مسلم قتل رجلا من أهل الکتاب آربعة آلاف 
درهم. وأنه ينفى من آرضه إلى غیرها». 

وآما قصة عبید الله بن عمر بن اخطاب. وقتله الهرمزان» وجفينة وبنت 
أبى لؤلؤة فليس فى الخبر نصء ولا دلیل على أن أحداً قال بقتل جفينةء فبطلت 
بذلك دعواهم وصح أنه إنما طولب بدم الهرمزان فقط» وكان مسلماً ولا خلاف 
في القود للمسلم من السلم فلا يجوز أن يقحم في الخبر ما ليس فيه بغير نص 


111 وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۱ 
ومن غرائب القول: احتجاج الحنفيين في الفرق بين قاتل المستأمن فلا 
وقت. والستآمن محقون الدم بوقت ثم يعود دمه حلالا إذا رجع إلى دار الحرب؟ 
ولا ندري من أين وجب اسقاط القود بهذا الفرق» وکلاهما محرّم الدم إذا قتل» 
تحریا مساویا لتحریم الا خر وإنما یراعی الحكم وقت الجناية الوجبة للحکم لا 
بعد ذلك ولعل الستأمن لا يرجع إلى دار الحرب» ولعل الذمي ینقض الذمة 
وبلق ردان ارب جرد وه خلال ات۱ 


۸- قال ابن المنذر في رده على استدلال الأحناف: «لم يصح عن النبي تا خبر 
يعارضه» أي حديث: «المسلمون تتكافاً دماؤهم...), ولأنه لا يقاد السلم بالكافر 
فيما دون النفس بالإجماعء كما قال ابن عبد البر» فالنفس بذلك أولى» والحديث 
المذكور يقتضي عموم الكافر» فلا يجوز تخصيصه بإضمار الحرب. ولأنه لو كان 
المعنى كما قال الأحناف لخلا عن فائدة» لأنه يصير التقدير لا يقتل المسلم إذا قتل 
كافراً حربیا؛ ومعلوم أن قتله عبادة» فكيف يعقل أنه يقتل به؟!). 


-٩‏ آورد ابن العربي مناظرة جرت بين فقيه حفني وفقيه شافعي في قتل السلم 
بالکافی حيث قال: «ورد علينا بالسجد الأقصى سنة سبع وثمانين وآربعمائة فقيه 
من عظماء أصحاب آبي حنيفة يعرف بالزوزني زائرا للخليل صلوات الله عليه 
فحضرنا في حرم الصخرة القدسة طهرها الله معه» وشهد علماء البلد» فسئل 
على العادة عن قتل المسلم بالكافر» فقال: يُقتل به قصاصاء فطولب بالدليل» فقال: 


صد 


الدلیل عليه قوله تعالی: ۷ ا رن ءامن بعكم ألَْصَاص ف نی ۳ وهذا 


(۱) «الحلی». لابن حزم (۱۰/ ۲۳۵). 
(۲) «الفقه على الذاهب الاربعة» لابن النذر (۵/ ۲۵۰). 
(۳) سورة البقرق آیة: ۰۱۷۸ 


وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي 5 
عام في کل فتیل. فانتدب معه للکلام فقیه الشافعية بها وإمامهم عطاء القدسي 
وقال: ما استدل به الشیخ الامام لا حجة له فيه من ثلاثة آوجه: 


آحدها: أن الله سبحانه قال: #كُيِب علي الصا 4“ فشرط الساواة في 


المجازاة» ولا مساواة بين السلم والكافر» فان الکفر حط منزلته ووضع مرتبته. 


الثانی: أن الله سبحانه ربط آخر الاية بأولهاء وجعل بيانها عند تمامهاء فقال: 


ع روح رد ےو 00 ع4 


کیب َلك القصاص في ای لخر بر والعبد بر وان بالانق ۳4 فإذا نقص 
العبد عن الحر بالرق» وهو من آثار الکفر فأحرى وآولی أن ينقص عنه الکافر. 
الثالث: أن الله سبحانه وتعالی قال: #فمن غفی له من آخیه تیه فانباءأ 
پالمعروفی 4 ولا مؤاخاة بين السلم والکافر فدل على عدم دخوله في هذا 
القول. 
فقال الزوزني: بل ذلك دلیل صحیح. وما اعترضت به لا يلزمني منه شيء. 
آما قولك: أن الله تعالی شرط الساواة فى الجازاة فکذلك آقول. 


۰۰ 


وأما دعواك أن الساواة بين الکافر والسلم في القصاص غير معروفة فغیر 
میت هیا مشتاویان قن الدرمة الق کی في القضاضن» وهی مه له 
الثابتة على التأبيدء فان الذمي محقون الدم على التأبيد» والسلم محقون الدم 
على التأبيد» وکلاهما قد صار من أهل دار الإسلام» والذي يحقق ذلك أن 
السلم يقطع بسرقة مال الذمي» وهذا يدل على أن مال الذمي قد ساوى مال 
المسلم» فدل على مساواته لدمه إذ المال نا يحرم بحرمة مالكه. 
)١(‏ سورة البقرة» آية: ۰۱۷۸ 


(۲) سورة البقرة» آية: ۰۱۷۸ 
(۳) سورة البقرة» آية: ۰۱۷۸ 


13 وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۱ 
وأما قولك: أن الله تعالی ربط آخر الاية بأولها فغیر مسلم» فإن آول الاية 


وآما قولك: أن ال حر لا یَقتل بالعبد» فلا سلم به» بل يُقتل به عندي قصاصاه 
فتعلقت بدعوی لا تصح لك. 


وأما قولك: ( من عفی لد من آخید كيام 4 يعني المسلم» فكذلك آقول» 
ولکن هذا خصوص في العفو» فلا يلع من عموم ورود القصاص. فإنهما 
قضیتان متباینتان فعموم إحداهما لا يمنع من خصوص الاآخری» ولا خصوص 
هذه يناقض عموم تلك»(۳؟. 


-٠١‏ قال الشنقيطي: «فإذا عرفت ضعف الاستدلال على قتل المسلم 
بالکافر» فاعلم أن كونه لا يُقتتل به ثابت عن رسول الله اة ثبوتاً لا مطعن فیه 
مبيناً بطلان تلك الأدلة التي لا يعول عليهاء فقد أخرج البخاري في صحيحه في 
باب «كتابة العلم»» وفي باب لا يقتل المسلم بالكافر»: أن آبا جحيفة سأل عليا 
رضي الله عنه: هل عندكم شيء ما ليس في القرآن؟ فقال: لاء والذي فلق اب 
وبراً النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتابه» وما في هذه الصحيفة» قلت: 
وما في الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء وألا يقتل مسلم بكافر»» فهذا 
نص صحيح قاطع للنزاع» مخصص لعموم النفس بالنفس مبين عدم صحة 
الأخبار المروية بخلافه» ولم يصح في الباب شيء يخالفه»". 


۰۱۷۸ سورة البقرق آية:‎ )١( 
.)٩۲ - ٩۰ /۱( «أحكام القرآن»» لابن العربي‎ )۲( 
.)۳۸۹ /۱( «أضواء البیان»» للشنقيطى‎ )۳( 


وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۱۳۷ 

خامسا: لم يفضل الإسلام بين السلم والكافر لشخصهما أو لذاتهماء إغا 

فصل بینهما تما لوقف کل منهما من اخالق سبحانه وتعالی» ومن الکتب التي 

أنزلهاء والرسل الذین آرسلهم بالهدی ودين احق. فلما آمن السلم بكل ما 
جاءت به الرسل» ولم يفرّق بين أحد من الرسل» بخلاف الكافر. 


سادسا: حرم الإسلام الاعتداء على الكفار غير المحاربين بأي صورة من 
الصور با في ذلك القتل» فقد توعد الله المسلم المتعدّي على الكافر بالقتل 
بغضب الله وسخطه. وحرمانه من دخول الجنة» قال يَل: «من قتل معاهدا لم 
يرح رائحة احنة». 


قال ابن حجر: «والمراد به من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو 
هدنة من سلطان أو أمان من مسلم». 

اا لم يعفٌ الإسلام السلم من عقوبة قتله للكافر مطلقا بل آوجب على 
السلم إذا قتل کافرا خطتاً أن يدفع ديته» وهي نصف دية المسلم» وإذا قتله عمدا 
عدواناً غلظت عليه الدية» عمل بذلك عثمان وعمر رضي الله عنهماء فقد جاء 
عن ابن عمر رضي الله عنه: «أن رجلا مسلماً قتل رجلا من أهل الذمة عمداه 
وفع إلى عثمان رضي الله عنه فلم يقتله» وغلظ عليه الدية» مثل دية السلم». 


قال الألباني رحمه الله: «صحيح» رواه الدار قطني )۳٤۹(‏ وعنه البیهقی 
(۸/ ۳۳)» من طريق إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن 
سالم عن ابن عمر رضي الله عنه : «آن رجلا مسلماً قتل رجلا من أهل الذمة عمد 
وفع إلى عثمان رضي الله عنه» فلم يقتله» وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم». 


(۱) رواه البخاري. 
(۲) «فتح الباري»» لابن حجر (۱۲/ ۲۵۹). 


02 وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۱ 

وقال الحافظ فى «التلخیص» (4/ ۱7۰ وقد ذكره من طريق عبد الرزاق: 
«قال ابن حزم: هذا في غاية الصحة» ولا يصح عن آحد من الصحابة فيه شيء 
غير هذاء إلا ما رويناه عن عمر: أنه كتب في مثل ذلك أن يُقاد به» ثم ألحقه كتاباً 
فقال: لا تقتلوه» ولكن اعقلوه -أي: ادفعوا دیته»۳. 

وسئل الإمام أحمد - رحمه الله: «عن مسلم قتل معاهداء قال: يدرأ عنه 
القود -أي القصاص- وتضاعف عليه الدية» وان قتله خطأ فعليه دية العاهد» 
وهو نصف دية السلم». 

ثامنا: لولي الأمر أن يُعاقب السلم على قتله للكافر -غير المحارب- عقوبة 
تعزیریة» وذلك بالبس آو القتل تعزیرا لا قصاصاء إذا اقتضت الصلحة 
الشرعية ذلك. 


قال القرافي في سياق سرده لبعض الصور التي ينبغي على السلمین أن 
یعاملوا بها الکفار: «الرفق بضعيفهی وسد خلة فقیرهم. واطعام جائعهم 
وإكساء عاريهم» ولین القول لهم على سبیل اللطف لهم والرحمة لا على سبیل 
ا لخوف والذلة» واحتمال آذیتهم في الجوار مع القدرة على إزالته لطفا متا بهم لا 
خوفاً وتعظیماء والدعاء لهم بالهداية» وآن یجعلوا من أهل السعادة ونصيحتهم 
في جمیع آمورهم في دینهم ودنیاهم» وحفظ غيبتهم إذا تعرّض آحد لأذيتهم. 
وصون آموالهم وعیالهم وآعراضهم وجمیع حقوقهم ومصالحهم» وآن یعانوا 
() «رواء الغلیل». للألباني (۷/ ۳۱۲). 
(۲) «مسائل الامام أحمد بن حنبل وابن راهویه» (۷/ ۳4۹۸). 


وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي 5 

الأسفل أن يفعله» ومن العدو أن یفعله مع عدوه فإن ذلك من مکارم الأخلاق» 
فجميع ما نفعله معهم من ذلك ينبغي أن يكون من هذا القبيل لا على وجه العزة 
والجلالة منّاء ولا على وجه التعظيم لهم وتحقير أنفسنا بذلك الصنيع لهم»(). 

ثم استدرك القرافي قائلا: «وينبغي أن نستحضر في قلوبنا ما جبلوا عليه من 
بغضناء وتكذيب نبينا كل وآنهم لو قدروا علينا لاستأصلوا شأفتنا؛ واستولوا 
على دمائنا وأموالناة:وأنهم من أشد العضاة ة لربنا ومالكنا عز وجل» * ثم نعاملهم 
مال ناه ام سي م رن 
الذميمة» لأن عقد العهد ینعنا من ذلك فنستحضرها حتى يمنعنا من الود الباطن 
لهمء والحرّم علينا خاصة». 

بل أكد الإسلام على خسن العاملة أكثر مع صنفين» وهما: 


الأول: القريب الكافرء وخاصة الأبوين ولو كانا كافرين» قال تعالى: 

و رل سم ما eee‏ 
3 إل مک کر ما کر موه ۳۹642 وقال تعالی: ‏ ون جَنْهَدَاكَ 
عل أن شرل بی ما لَك يو عام بواجا اانه ألدنا از 
تیم متیل من آتاب | ال ثم ۳ مرچعکہ فان قاد تشم يما کم تعمل موه (ه) ۵ 


ره ارت اھا تعر ی ری کے کن ع اک 


(۱) «الفروق». للقرافى (۱/۳- )١١‏ بتصرف. 
(۲) «الفروق» للقرافی (۳/ ۱۶- ۱5). 

(۳) سورة العنکبوت» آية: ۸. 

.۱۵ سورة لقمان آیة:‎ )٤( 


اك سعد سح ل و 


عاهدهم -الذي هو صلح الحديبية- فاستفتيت رسول الله لا فقلت: يا رسول 
الله قدمت علي أمي وهي راغبة -يعني راغبة في صلتي- أفأصل أمي؟ قال: 
«نعم» صلي أمك)7". 

قال النووي: «فيه صلة القريب المشرك)7"©. 

وبوّب البخاري في صحيحه: «باب صلة الأخ الشرك»» وذكر حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: راف عم سل شیاه نام فال با رسيول الله ابن 
هذه والبسها يوم الجمعة» وإذا جاءك الوفود قال: (إنما يلبس هذه من لا خلاق 
له» فآتي النبي بء منها بحلل» فأرسل إلى عمر بحلة» فقال: كيف آلبسها وقد 
قلت فيها ما قلت؟ قال: (إني لم أعطكها لتلبسهاء ولكن تبيعها أو تكسوها» 
فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم'”. 

الثاني: الجار الکافر» سواء كان قريباً في النسب أم بعيدأء إلا أن الجار القريب 
له حقان: حق القرابة» وحق اه ا وا غار البعید له حق الوا فقط قال تعالی: 
«واعبدوا الله ولا شرا وه سیکا بالود إِحَسدنًا 4 إلى قوله: ولا ى 
آلشزی راما الف ا 

قال ابن حجر: «واسم الجار یشمل السلم والکافر والعابد والفاسق 
والصدیق والعدو»"*. 


وقد كان للنبي ی جار يهودي يُحسن إليه» ویتعاهده ویزوره» فعن أنس رضي 


(۱) سبق تخريجه. 

)۳( رواه البخاري. 

(6) سورة النساء آية: ۳٦‏ 

)2 «فتح الباري»» لابن حجر (۰ ۱/ (E‏ 


وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي 5 
الله عنه قال: «كان غلام يهودي يخدم الى کا فمرض» فأتاه النبی ية یعوده» 
فقعد عند رأسه فقال له: «اسلم» فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: اطع ابا القاسم 
عط 3 فأسلم» فخرج النبى ية وهو يقول: «الحمد لله الذى آنقذه من الثار»۲. 

۶ و 2 

وذکر محاهد أن عبد الله بن عمر ذبحت له شاة فی آهله فلما جاء قال: 
آهدیتم لجارنا اليهودي؟ آهدیتم لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله و یقول: 
«ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت أنه سیورّْه»(. 

شانیا: الرد عليه من خلال آد لته وآرانه: 

برّر العلامة القرضاوي لرأيه وترجيحه لقتل السلم بالکافر بقوله: «إن هذا 
الرأي هو الذي لا يليق بزماننا غیره... ونحن بترجیح هذا الرأي نبطل الاعذار» 
وع وا ال ةا 

وقال أيضا معلقاً على حديث: «لا يقتل مسلم یکافر»: «الراد بالکافر الحربي» 
العثمانية» ونفذته في أقاليمها الختلفة منذ عدة قرون إلى أن هدمت الخلافة في 
هذا القرن» بسعى أعداء الاسلام». 

ويرد على ذلك فيما يلى: 

١‏ - قوله: «إن هذا الرأي هو الذي لا يليق ب غیره» بان هذه الكلام 
يوحي بأنه رجّح القول بقتل السلم بالكافر تماهيا وتماشيا مع واقع النظام العالي» 
(۷) رواه البخاري. 

(۲) رواه آبو داود والترمذي» وهو حدیث صحیحء صححه الألباني. 


)۳( «الشيخ الغزالي كما عرفته)» للقرضاوي (ص:58١).‏ 
)4( «غير السلمین في الجتمع الاسلامي». یوسف القرضاوي. 


۳ وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۱ 
والتأثر بضغوطات الواقع» وموافقته لقوانین آغلب الدول العربية والاسلامية 
الى اعتمدت الذهب النفی فى قوانین الاجراءات والعقوبات والدیات» وما 
آشبه ذلك. 


ماده إلى ناكرا هذا مارم مع الاريك امس a‏ «لا يقتل 
مسلم بكافر»» وهذا القول يتناقض مع أطروحاته التي غالبا ما يؤصل لها في 
كثير من كتبه ورسائله ولقاءاته وبرامجه التلفزيونية -كما سبق أن ذكرنا ذلك 
في 'مسألة-: «تخصصیه عقوبة الردة بالقتل بالردة اللظة دون الردة له 
حيث ذكرنا أن العلامة القرضاوي عد من أعظم الأخطاء التي يرتكبها الفتون 
وغيرهم: رد الحديث الصحيح بالحديث الضعیف. حيث قال ما نصه: «الجهل 
مصيبة كبيرة» فإذا اجتمع الجهل والهوی كان الطامة الکبری» ومن أضل من اتبع 
هواه بغير هدى من الله لهذا لا نعجب وقد توافر الجهل والهوى أن يرد الحديث 
الصحيح ويصحح الحديث الردود»(. 

وهنا في ترجيحه لهذا القول لم يقدم العلامة القرضاوي حديثاً ضعيفاً على 
النصوص الصحيحة؛ بل قدّم آثاراً ضعيفة في سندها أو في وجه الاستدلال بها. 

وقال أيضاً عن الفقيه وطريقة ترجيحه: «يختار الأقوى الأوضح» العالم 
يختار الأرجح دلیلاء ما كان دليله راجحا فهو يأخذ به)”". 

وقال أيضاً: «وما يدخل في اتباع الهوی: الترجيح بين الأقوال المختلفة 
والآراء المتباينة بغير دليل نقلي أو نظر عقلي أو اعتبار مصلحي إلا مجرد الیل 
النفسي لذلك القول ولعله أضعف الأقوال حجة» وأسقطها اعتباراًء ثم نقل 


.)۷۳ /١( «فتاوی معاصرة»» للقرضاوي‎ )١( 
۰۹۹/۹٩ /۱۲ «برنامج الشريعة والحياة»» حلقة بعنوان: «الاختلاف الفقهي» بتاريخ‎ )۲( 


وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۱۳ 
كلام ابن القيم: «لا يجوز للمفتي أن يعمل ما يشاء من الا فوال والوجوه من غير 
نظر في الترجيح» بل يكتفي في العمل جرد کون ذلك قولاً قاله إمام؛ أو وجها 
ذهب إليه جماعة»(» حيث اختار العلامة القرضاوي هنا قول ا حنفية وهو قول 
مرجوح. لمخالفته للآدلة الصريحة والنصوص الصحيحة والإجماعات النقولق 
وما عليه عمل الأمة. 

فكل هذه النقولات التي نقلناها من كلامه بالنص تهدم ما ذهب إليه في قتل 
المسلم بالكافر. 

۲- قوله: «ونحن بترجيح هذا الرأي نبطل الأعذار)» فان هذا فيه تعمية 
وعدم وضوح لطبيعة الأعذار الي يقصد إبطالهاء ومن ثم نستطیع أن ننظر فيها 
ا شرعاً آم من الأعذار التي لا وزن لها ولا اعتبار في 

۳- قوله: «نعلي راية الشريعة الغرّاء» فكيف يكون القول بقتل السلم بالکافر 
قصاصاً إعلاء للشريعة الغراء؟ وهو يتعارض مع نصوص الشريعة الغرّاء التي 
جاءت بعدم قتل المسلم بالكافر؟ 

٤‏ - تأوله لحديث: «لا يقتل مسلم بکافر» بالکافر الحربي تأويل غير صحيح» 
لمعارضته للنص الصحیح الصریح؛ وهو وإن كان قد سبقه إلى تأويله بذلك 
الحنفية إلا أن غالب العلماء آجروه على ظاهره. وعذوه مخصصا للتصوص 
العامت كقوله تعالى: الم بالتّفيسن #6 وقوله: # ماما اَل ءامنا کیب 
یکم الصا في ال ال بار ۳ وبذلك عملوا بجميع الادلة. 
() «الفتوى بين الانضباط والتسيب»» للقرضاوي (ص ۷۸). 

(۲) سورة المائدة» آیة: 4۵. 
(۳) سورة البقرق آیة: ۰۱۷۸ 


E‏ وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي 

۵- قوله: «وبذلك تتفق النصوص ولا تختلف...» لقد ساقه إلى ذلك الأخذ 
بكل نص عفرده» وبذلك يعتقد أن ثمة تعارض بين النصوص الواردة بالساواة 
في القصاص في الأنفس» كقوله تعالى: للم بالتَفْس 4 وقوله: # كما 
ایی اما کیب ایتک انقماش في القتل لاه بار 4 مع قوله كلا «لا یقتل 
مسلم بكافر» فذهب إلى تأويل الحديث بالكافر الحربي» ومن ثم قال: «وبذلك 
تتفق النصوص ولا تختلف» مع أن لا تعارض بين الآيات والأحاديث إطلاقاء 
بل هي منسجمة مع بعضها یا انسجام» ومتفقة تمام الاتفاق. 

٦-قوله:‏ «وهذا هو المذهب الذي اعتمدته الخلافة العثمانية ونفذته في 
آقالیمها الختلفة منذ عدة قرون إلى أن هدمت اخلافة في هذا القرن؛ ۳ 
آعداء الاسلام»""۰ فعلی فرض صحة اعتماد الخلافة العثمانية لهذا القول فانه 
لا حجة فيه» إنما الحجة فیما جاء في نصوص الکتاب. أو السنة أو إجماع علماء 
الأمةء أو عمل الخلفاء الراشدین الهدیین» حيث جاء حدیث العرباض بن سارية 
عن النبي يا أنه قال: «... فإنه من يعش منکم بعدي» فسیری اختلافاً کثیرل 
فعلیکم بسنتي» وسنة الخلفاء الهدیین الراشدين» تمسكوا بهاء وعضوا علیها 
بالنواجذ...». 

وفي آمره 4ل باتباع سنته. وسنة خلفائه الراشدین بعد آمره بالسمع والطاعة 
لولاة الأمور عموما دلیل على أن سنة الخلفاء الراشدین متبعة» کاتباع سنت 
بخلاف غیرهم من ولاة الامور. 


(۱) سورة المائدة» آیة: 4۵. 

(۲) سورة البقرق آیة: ۰۱۷۸ 

)۳( «غير السلمین في الجتمع الاسلامي». لیوسف القرضاوي. 

(6) رواه آبو داود. وصححه الالباني في صحیح آبي داود» (۲/ ۸۵). 


وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي 
سس 
قال ابن رجب رحمه الله: (في هذا الحديث آمر عند الافتراق والاختلاف 
بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدین من بعده... وفي آمره و باتباع 
سنته» وسنة خلفائه الراشدین بعد آمره بالسمع والطاعة لولاة الأمور عموما 
دلیل على أن سنة الخلفاء الراشدین متبعة» کاتباع سنته» بخلاف غیرهم من 
ولاة الأمور». 


)۱( «جامع العلوم والحکم»» لابن رجب (۲/ VV‏ - ۷۷ 


۳ وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۱ 


المسألةالخامسة 


توريث المسلم من قريبه الكافر 





یری العلامة القرضاوي توريث المسلم من قريبه الکافر» حيث قال ما 
نصه: «جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن السلم لا يرث الكافر» كما أن الكافر 
لا يرث السلم»... وهذا الرأي مروي عن الخلفاء الراشدين» وإليه ذهب الأئمة 
الأربعة» وهو قول عامة الفقهاء... وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية رضي الله 
عنهم آنهم ورثوا السلم من الكافر» ولم يرثوا الكافر من المسلم... وأنا أرجح 
هذا الرأي وان لم يقل به الجمهور... وآما حديث: «لا يرث السلم الكافرء ولا 
الكافر السلم». فنووّله با أوّل به الحنفية حديث: «لا یقتل مسلم بكافر»» وهو أن 
الراد بالكافر الحربي» فالسلم لا يرث الحربي» - الحارب للمسلمين بالفعل- 
لانقطاع الصلة بینهما». 

وقال آیضا: «وآنا أرجّح هذا الرأي» وان لم يقل به ابجمهون وأرى أن 
الإسلام لا يقف عقبة في سبيل خير أو نفع يأتي للمسلم» يستعين به على توحيد 
الله تعالى وطاعته» ونصرة دينه الحق» والأصل في المال أن يرصد لطاعة الله 
تعالى لا لعصیته» وأولى الناس به هم المؤمنون» فإذا سمحت الأنظمة الوضعية 
لهم بمال أو تركة» فلا ينبغي أن نحرمهم منهاء وندعها لأهل الكفر یستمتعون بها 
في آوجه قد تكون محرّمة أو مرصودة لضررنا». 


(۱) «الفتاوی الشاذة»» للقرضاوي (ص .)١١١‏ 
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الرد عليه: 

يرذ على العلامة القرضاوي فى هذه المسألة من جهتين: 

الأولى: الرد عليه من خلال الأدلة. 

الثانية: الرد عليه من خلال آقواله وآرائه. 

أولاً:الرد عليه من خلال الأدلة: 

اختلاف الدين أحد موانع الارث كما دل على ذلك الأحاديث النبوية 
الصحيحة الصريحة» وعلی ذلك اتفق الخلفاء» والأئمة الأربعة"» فاختلاف 
الدين يمنع من التوارث بين أصحاب الأديان المختلفة» فلا يرث الكافر المسلم 
قدامة حيث قال: «أجمع آهل العلم على أن الكافر لا يرث السلم»(» وكذلك 

لا يرث المسلم الكافر على اختلاف بين العلماء - كما سيأتي-. 

وفيما يلى بيان ذلك بالأدلة. 
أولا: الأدلة من السنة: 
جاء في السنة النبوية الصحيحة الصريحة أحاديث عدة بعدم توريث المسلم 

من قريبه الكافر» ومن ذلك: 

۰)1۳/۳( ينظر: «اللباب» لابن حمادة الميداني (71//5)» و«بدائع الصنائع» للكاساني‎ )١( 
و«بداية المجتهد»» لابن رشد (۱/ ۰ «متن‎ »2001//١1( ولالتلقین» لابن نصر الثعالبي‎ 
و«كفاية الأخيار»» للحصني (۰)4۳۹/۱ و(امختصر‎ ۰۱۹۰ /١( أبي شجاع» لأبي شجاع‎ 
و«الروض المربع»» للبهوتي‎ .)5١١7/15( الخرقي» (۰۸۸/۱ ولالكافي». لابن قدامة‎ 


(۵۰۱-4/۱). 
(۲) «المغنى»» لابن قدامة (5/ ۳۲۷). 
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١‏ - عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما أن النبی كيه قال: «لا يرث السلم 
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الکافی ولا الکافر السلم»۳ دل الحديث على أن السلم لا يرث قریبه الکافر. 

؟ك عن عشرق انع شیب عن ایب عق جده أن رسول الله عله قال: (لا 
يتوارث أهل ملتين شتی» دل الحديث على أن الكافر لا يرث السلم» والمسلم 
لا يرث الكافر. 

انیا: خلاف العلماء في توريث السلم من قریبه الکافر. 

اختلف العلماء في توريث السلم من قریبه الکافر على قولین: 

القول الأول: عدم توريث السلم من قریبه الكافر» وهو قول الخلفاء الراشدین» 
والیه ذهب الائ الأريعة» استنادا إلى الأحاديف الصحيحة السابقة. 
ومعاوية» وسعيد بن السیب» ومسروق» وآبی الدردای والشعبى» والزهري» 
والنخعى"» وقد استدل القائلون بذلك بأدلة لا تخلو من مقال إما فى صحتهاء 
وإما في وجه الاستدلال بها - كما سيأتي-. 

الثا: یتضح من خلال الأدلة السابقة: أن القول بعدم توريث المسلم من قريبه 
الكافر هو القول الراجح لقوة آدلة القائلين بذلك» ولضعف آدلة المخالفين لهم. 

فهي من حيث السند صحيحة في ذاتهاء لا مطعن فیها» وهي صريحة في 
وجه الاستدلال بهاء ومن حيث كثرة القائلين بهاء فقد قال بها جماهير العلماء 
(۱) رواه البخاري» رقم: (1۷164)» ومسلم» رقم: .)١1١5(‏ 
(۲) رواه آبو داود» رقم (۲۹۱۱) والترمذي» رقم: (۲۱۰۸) وصححه وابن ماجه» رقم: (۲۷۳۱)» 


وصححه الألباني في «سنن ابن ماجه)» رقم (۲۷۳۱). 


(۳) ينظر: (شرح النووي على مسلم» (۱۱/ ۲ 
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سس 
من الصحابة والتابعین ومن بعدهم» ويأتي في مقدمتهم: الخلفاء الراشدون 
والذاهب الفقهية الأربعة. 

قال النووي: «آجمع السلمون على أن الکافر لا يرث السلم وأما السلم فلا 
يرث الکافر آیضا عند جماهیر العلماء من الصحابة والتابعین» ومن بعدهم»۲. 

وقد رد أصحاب هذا القول على الخالفین لهم بأن ما استدلوا به إما دلة 
ضعيفة في سندهاء وإما ضعيفة من حيث وجه الاستدلال بهاء وإما من حيث 
قلة القائلين بذلك وإما من حيث صحة نسبة القول إلى القائلين به» كما سيتضح 
ذلك من خلال النقولات التالية: 


-١‏ قال النووي: «واحتجوا بحديث: «الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه)”", 
وحجة الجمهور هنا الحديث الصحيح الصريح» ولا حجة في حديث: «الإسلام 
يعلو ولا يعلى علیه» لأن المراد به فضل الاسلام على غيره» ولم يتعرّض فيه 
لیراث. فكيف يترك به نص حديث: «لا يرث المسلم الكافر)”". 

۲- وقال ابن عبد البر: «وقد ثبت عن النبي ئة أنه قال: «لا يرث السلم 
الکافر» من نقل الأئمة الحفاظ الثقات» فكل من خالف ذلك محجوج به 
والذي عليه سائر الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار مثل مالك والليث 
والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي» وسائر من تكلم في الفقه من أهل 
الحديث أن المسلم لا يرث الكافر» كما أن الكافر لا يرث السلم اتباعا لهذا 


الحديث» وأخذا به)(*. 


(۲) رواه الدار قطني والبيهقي. 
(۳) «شرح النووي على مسلم» (۵۲/۱۱). 
(6) «التمهید»» لابن عبد البر (9/ .)١515‏ 
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۳- وقال ابن قدامة بعد نقل أدلة القائلین بتوریث السلم من قریبه الكافر: «فأما 
حديثهم فیحتمل أنه آراد أن الاسلام يزيد يمن یسلم وبا يفتح من البلاد لأهل 
الاسلام» ولا ینقص بن يرتد» لقلة من يرتد» وكثرة من يُسلم» وعلی أن حدیثهم 
مجمل» وحدیثنا مفسرء وحديثهم لم يتفق على صحته» و حدیثنا متفق عليه فتعين 
تقديه» والصحیح عن عمر أنه قال: لا نرث آهل الملل» ولا يرثوننا». 

5 - وقال القاضي عیاض: «واحتجوا ایشا بقوله عَيْدِ: «یعلو ولا يعلى 
عليه»» وهذا لا حجة فیه لآن الراد به فضل الاسلام على غيره» ولم يصرّح في 
هذا بإثبات التوريث» ولا يصح أن يرد النص في قوله: «لا يرث المسلم الکافر» 
بمثل هذه الاحتمالاات)”". 

ه- وقال الناوي معلقا على حديث: «الإسلام يزيد ولا ينقص'”": «قال 
البيهقي: قال عبد الوارث: آراد أن حکم الاسلام یغلب» ومن تغليبه أن یحکم 
للولد بالاسلام باسلام آحد آبویه. 

وقال جمع: معناه أن الاسلام يزيد بالداخلین فيه ولا ینقص بالرتدین أو 
يزيد با فتح الله من البلاد ولا ینقص با غلب عليه الکفرة منهاء وتعلق بظاهره 
من ورث المسلمين من الکفار والأئمة الاربعة كالخلفاء الاربعة على المنع» والخبر 
بفرض دلالته على التوریث فيه مجهول وضعیف».) 

فالوالقرظيى اديت ابسن لها فى آلا سحضولة اله ف یوین 
الأدياة ولا تعلق ارت رقل ضارضه فاس لخر وهو ان التوازيف ملق 
(۱) «المغني». لابن قدامة (5/ ۳۰۸). 

(۲) «المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض (۲/ ۳۲۳). 


)۳( رواه أبو داود» وصححه الألبانى فی (صحیح ۴ داوط» (۲/ ۰ ه). 
(4) «فیض القدیر»» للمناوي (۲/ ۳۳). 
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بالولاية» ولا ولاية بين مسلم وكافر» لقوله تعالی: یا ان منوا لکد 
یره ونر آة تشم أؤنيآة بع 4 الآية... وأطال في ذلك فلا يقاوم الخبر 
الصحیح الصریح وهو أن السلم لا يرث الکافر والکافر لا يرث السلم». 

*- وقال السرخسي: «والراد بقوله يَكِِ: «الاسلام یعلو ولا يعلى» العلو 
من حيث الحجة أو من حيث القهر والغلبة» فیکون الراد أن النصرة فى العاقبة 
للمومنین»۳. 

۷- وقال الاوردی: «فأما قوله لاة: «الإسلام يزيد ولا ینقص) ففيه تأویلان؛ 
وكل واحد منهما جواب: 

آحدهما: أن الاسلام يزيد بن أسلم من الشرکین ولا ینقص بالرتدین. 

والثاني: أن الاسلام يزيد با يفتح من البلاد»*). 


وحديث: «الاسلام يعلو, ولا يعلى)”* لا دلالة فيه على ما قالواء لأن القول 
بعدم التوارث بين المسلم والكافر لا يعني أن الإسلام قد أنزل مقامه أو نقص» ولم 
يقل أحد بهذاء وحتى على فرض أن في هذا الحديث فيه دلالة على ما قالواء فإنه 
حديث عام» والأحاديث التي استدل بها الجمهور أحاديث خاصة» ولا تعارض 
بين عام وخاصء فيعمل بالخاص - وهو عدم التوارث بين المسلم والكافر- فيما 
تناوله» وبالعام -وهو أن الإسلام يعلو- في الباقي. 


.۵۱ سورة المائدة» آية:‎ )١( 

(۲) «فيض القدير»» للقرطبى (۳/ .)١17/9‏ 
)۳( «المبسوط)» للسرخسی (۳۱/۳۰). 

(4) «الحاوي»» للماوردي» (۸/ ۲۲۱). 


)٥(‏ رواه الدارقطني والبيهقي. 
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رابعا: القول بعدم توريث المسلم من قرييه الکافر هو العمول به. 

قال ابن قدامة - بعد أن حكى أن هذا هو قول جمهور الصحابة وفي 
مقدمتهم المخلفاء الراشدون» ومن بعذهم من العلماء والفقهاء. وفي مقدمتهم 
الآئمة الأربعة: «وعليه العمل)'. 

ثانياً:الرد عليه من خلال آد لته وآرائه: 

أولا: تأويل العلامة القرضاوي حديث: لا يرث السلم الكافرء ولا الكافر 
المسلم» بالكافر الحربي» وقياسه على ما أولت به الحنفية حديث: «لا يقتل مسلم 
بكافر)”" تأويل غير سدید» وقياس باطل» لأنه فيه مصادمة للنصوص الشرعية 
الصحيحة الثابتة عن رسول الله کل . 

ثانیا: یعتذر للعلماء السابقين الذيق قالوا بتوریث المسلم من قریبه الکافر 
آنهم لم يبلغهم الحديث الوارد في ذلك. 

قال القاضي عياض: «ولا خلاف في هذه الجملة إلا ما أجازه بعض السلف 
وكان هذا الحديث لم يبلغهم)””". 

وقال النووي أيضاً: «ولعل هذه الطائفة لم يبلغها هذا الحديث]9». 

ولو أنه بلغهم لقالوا سمعنا وأطعناء ولا حادوا عنه قيد أغملة» وخاصة أن 
في مقدمة القائلين بتوريث المسلم من قريبه الكافر أعلم الأمة باحلال والحرام 
(۷) «المغني»» لابن قدامة (5/ /751). 
(۲) رواه ابن ماجه (۲۱۵۹). و«الفتاوی الشاذة»» للقرضاوي (ص ۱۱۰). 


(۳) «إكمال العلم بفواتد مسلم» للقاضي عیاض (۲/ ۳۳۲). 
() «شرح النووي على مسلم» (۱ 5/۱ 
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اللائق بهم لما عرف عنهم من رسوخ قدمهم في العلم» وكمال خشيتهم لربهم» 
وتعظيمهم لنصوص الكتاب والسنة» فحاشا هؤلاء أن يبلغهم الحديث عن النبي 
يك ثم يخالفونه. 

ثالثا: القول المنسوب إلى العلماء بتوريث المسلم من قريبه الكافر قول 
ضعیف. بل القول الصحيح عنهم موافقة الجمهور القائلين بعدم توريث المسلم 
من قريبه الكافرء كما قال النووي: «وذهبت طائفة إلى توريث المسلم من الكافر» 
وهو مذهب معاذ بن جبل» ومعاوية» وسعيد بن المسيب» ومسروق» وغيرهم» 
وروي أيضا عن آبي الدرداء» والشعبي» والزهريء والنخعي» نحوه» على خلاف 
بينهم في ذلك» والصحيح عن هؤلاء كقول الجمهور)"". 

وقال القاضي عياض: «وقال بتوريث المسلم من الكافر معاذ ومعاوية وابن 
المسيب ومسروق وغيرهم. وروي عن أبي الدرداء والشعبي والزهري والنخعي 
ونحوه على اختلاف عنهم في ذلك» والصحیح عن هولاء خللافه»(۲۳. 

وقال ابن قدامة: (وروي عن عمر» ومعاذ» ومعاوية رضی الله عنهم: 
أنهم ورَّثوا المسلم من الكافر» ولم يورّثوا الكافر من المسلم» وحكي ذلك 
عن محمد ابن ا حنفية» وعلى بن الحسين. وسعید بن المسيب» ومسروق» 
وعبد الله بن معقل» والشعبي والنخعي ويحيى بن یعمر واسحاق» ولیس 
بموثوق به عنهم» فان آحمد قال: «ليس بين الناس اختلاف في أن السلم لا 
يرث الكاف ۱ 


(۱) «شرح النووي على مسلم» (۱۱/ ۵۲). 
(۲) «العلم بفوائد مسلم» للقاضي عیاض  /۲(‏ ۳۲). 
(۳) «الغنی» لابن قدامة (5/ ۳۰۷). 
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فهذه النقولات عن هؤلاء العلماء الثلاثة - النووي والقاضي عياض وابن 
قدامة - تدفعنا للقول بأن القول الصحيح موافقة العلماء القائلين بتوريث المسلم 
من قريبه الكافر للعلماء القائلين بعدم توريث المسلم من قريبه الکافر» فيكون 
القول بعدم توريث المسلم من قريبه الكافر شبه إجماع. 

رابعاً: على فرض صحة القول المنسوب إلى القائلين بتوريث المسلم من 
قريبه الكافر» فان هذا الخلاف لا اعتبار له» لمعارضته للأحاديث النبوية الصحيحة 
الصريحة. 

خامسا: القول بحرمان السلم من تركة قریبه الکافر هو الوافق للنصء 
والنسجم مع القواعد» فانه لو مات رجل مسلم وآولاده مسلمون سوی واحد 
کافر فانه یرثه آولاده السلمون دون الکافر» وكذلك إذا مات رجل کافر وآولاده 
کفار سوی واحد مسلم فانه پرثه آولاده الکفار دون المسلم» وبذلك جاءت 
الأحاديث الصحيحة. 

سادساً: قد يقال: إن حرمان السلم من تركة قريبه الكافر» مدعاة لصد 
الراغبين في الدخول في الإسلام عن الدخول فيه وفيه أيضاً غلظة على السلم» 
وعدم شفقة عليه بحرمانه من مال قريبه الکافر» فيرد على ذلك بن الإسلام إذا 
منع من شيء فإنها منعه لغايات وحكم دنيوية وأخروية» ومنها: أنه قد أوجب 
للداخلين في الإسلام حديثا حقا واجبا في المال العام للمسلمين كافة» وجعله 
لهم باباً من أبواب الزكاة - باب المؤلفة قلوبهم - وهم شركاء لبقية المسلمين في 
بقية أصناف الزكاة الثمانية الأخرى. 

قال عبد المحسن الزامل: «لكن الكافر إذا أسلم له حق في غير مال الیراث؛ 
له حق فيما تعلق إذا كان يتألف ويعطى لأجل تأليفه من بيت مال السلمین» 
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فحقه فى غير میراث مورثه. حقه فى العطایا أو فى ما یعطی آمثاله من يتألف 
على الاسلام»". 
الأنظمة الوضعية هي التي تمنع أو تسمح حسب تبرير العلامة القرضاوي لر آیه. 

وأيضاً السلم -وان كان الاسلام قد منعه من إرث قریبه الکافر- فانه قد 
عوّضه فى الآخرة جنة عرضها السموات والأرض» ملك آدنی آخر الداخلین 
الیها عشرة آضعاف هذه الدنیا كلها يما فیها. 


(۱) «شرح البلوغ»؛ لعبد الحسن الزامل (۲/ ۳۳۲). 
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المسألةالسادسة 


التسوية بين ديةالمرأة ودية الرجل 





برق العلامة القرضاوي التسوية ين دية الرأة والرجل» حیث قال ما نصه: 
«... وبعد مناقشة الأمر بحیاد وموضوعية تبن لي: أن هذا الحكم الذي اشتهر 
لدی الذاهب التبوعة: أن دية المرأة على النصف من دية الرجل» والذي استمر 
قروناً معمولاً به» لا يسنده نص صحیح الثبوت» صریح الدلالة» من کتاب ولا 
سنة» كما لا پسنده إجماع ولا قیاس» ولا مصلحة معتبرة» ولا قول صحابي 
ثابت ون كان الراجح أن قول الصحابي لیس بحجة في دين الله لانه یتوارد 
عليه الخطأ والصواب. ولا معصوم غير رسول الله» ما لم یجمع الصحابة على 
شيء... فیکون اجماعهم هو الحجة اللزمة. 

وقد تساءلت: اذا سكت المجتهدون والمجددون طوال العصور عن هذه 
القضية» ولم تظهر فيها أراء تجديدية» كما ظهر في قضية الطلاق عند الإمام ابن 
تيمية ومدرسته؟ 

تبينت أن قتل المرأة خطأ أو شبه عمد فى الأزمنة الماضية كان من الندرة 
بمكان» وليس كعصرنا الذي يكثر فيه قتل الخطأ في حوادث السير» وتصاب فيها 
المرأة كما يُصاب الرجل» فلم تثر مشكلة حول الوضوع. حتى تستدعي اجتهاداً 
جديدا من العلماء؟».. إلى أن قال: «وها أنا أقدم بحثي للقارئ الكريم الذي 
ينشد الحق» ويستفرغ الجهد في تحرّي الحقيقة والوصول إليهاء ناظرا إلى ما قيل 
لا لی من له ها قول ابن مسعود رضی الله عنه: اماعة ما وافق ا 








وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي 00 
وا كفت وخا ك أن عد الوصيد هر غد الد سراف 
شريعة الاسلام في موقفها من المرأة وشخصيتها ومكانتها وحقوقهاء التي ضاع 
الحق فيها بين الطغيان والإخسارء أو بين الإفراط والتفریط». 

وقال أيضاً في برنامج الشريعة وا حياة على قناة الجزيرة رداً على سؤال 
وجّهه إليه أحد المشاهدين: «هل دية المرأة كدية الرجل؟»: «بالنسبة لدية المرأة 
جمهور الفقهاء يقول: ديتها نصف دية الرجل» وخالف في ذلك ابن عليّة 
والأصم من علماء السلف» و آنا آرجح رأيهماء لأنه لا يوجد أي دليل من 
القرآن أو السنة یجعل دية المرأة نصف دية الرجلء النبى بيا قال: «فى النفس 
مائه من الإبل»» والله تعالى يقول: لمَدِيّهٌ مُسلّصة إل هَل 4 لم يفرّق 
بين رجل وامرأة في القرآن فأنا مع التسوية في هذا الأمرء وان خالفت جمهور 
الفقهاء والمذاهب الأربعة)". 

الرد علیه: 

رد على العلامة القرضاوي فى هذه المسألة من جهتين: 

الأولى: الرد عليه من خلال الأدلة. 

الثانية: الرد عليه من خلال أدلته وآراته. 


() الموقع الرسمي للعلامة القرضاوي» وقد نشرت جريدة «الراية» القطرية دراسة فقهية لفضيلة 
العلامة الشیخ یوسف القرضاوي على حلقتين» بتاریخ ۰۵/۵/۲۳ ۰ ٠0/0‏ ۰ عن 
موضوع دية المرأة ومساواتها لدية الرجل» ونشرت أيضا جريدة «الأسرة العربية» الصرية مقالة 
بعنوان: «دية المرأة فى الشريعة الاسلامية تعادل دية الر جل تماما» للعلامة القرضاوي» على حلقات 
ثلاثة في آعدادها: ۰۲۵۵۳ 6 ۲۹۵۹۵ بتاریخ: ۰/۲۰ و ۰/۲۷ و5/ ۲۰۰۵/۷. 

(۲) سورة النساء آية: .٩۲‏ 

(۳) برنامج الشريعة والحياة» عنوان الحلقة: «مكانة المرأة في الاسلام» بتاریخ: ۱۹۹۸/۳/۱۰ 
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آولا: الرد عليه من خلال الأدلة: 

آجمع العلماء قاطبة على أن دية المرأة نصف دية المرأة» واستدلوا على ذلك 
بأدلة كثيرة» ومنها ما يلي: 

أولاً: الأدلة من السنة: 

جاء في السنة أحاديث كثيرة بالدلالة على أن دية المرأة نصف دية الرجل( 
ومن هذه الأحاديث ما يلي: 

۱- عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله و: «دية المرأة 
على النصف من دية الرجل»”". 

۲- عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله كَل 
كتب إلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض والسئن والديات» وبعث به مع عمرو بن حزم 
فقرئت على أهل اليمن هذه نسختها: من محمد النبي بي إلى شرحبيل بن عبد كلال 
ونعيم بن عبد كلال وا حارث بن عبد كلال» قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد: 
وكان في كتابه أن من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينة فانه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول» 
وأن في النفس الدية مائة من الإبل» وفي الآنف إذا أوعب جدعه الدية» وفي اللسان 


(۱) وردت في تنصيف دية المرأة أحاديث كثيرة عن عدد من الصحابة» منهم: معاف وعن عطاء 
ومكحول» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وعن الشعبي» وعن سعيد بن السیب؛ 
وبعض هذه الأحاديث مرفوع ضعیف. وبعضها مرسل ضعیف. وبعضها مرسل صحیح؛ 
وبعضها صریح في ذکر التنصيف» وبعضها غير صریح في ذلك» وهذه الاحادیث - وان كان 
في آفرادها مقال - إلا آنها ججموعها تتقرّی ببعضها إلى درجة الاحتجاج» فهي من قبیل الحسن» 
أو الحسن لغیره» لأن الضعف الوارد فيها من الضعف الذي ینجبر إن جاء ما يؤيده من طرق 
أخرى» وهذا ما هو واقع في هذه المسالة» بالاضافة الى أن الرواة لهذه الاحادیث لیسوا مجمع 
على تضعيفهم لدى علماء ابحرج والتعديل» بل من العلماء من ضَفهم» ومنهم من وتقهم. 

(۲) رواه البيهقي في السنن الکبری» رقم: (۵ ۰۱7۳۰ (۸/ ۱۰۸). 


وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي 5 

الدية» وفی الشفتین الدیة» وفی البیضتین الدية» وفی الذکر الدية» وفی الصلب الدية» 
وفی العینین الدية» وفی الرجل الواحدة نصف الدية» وفی المأمومة ثلث الدية» وفی 
الجائفة ثلث الدية» وفي النقلة خمس عشرة من الابل» وفي کل آصبع من آصابع 
اليد والرجل عشر من الوبل» وفي السن خمس من الابل» وفي الموضحة خمس من 
الإبل» وآن الرجل يقتل بالمرأة» وعلی آهل الذهب آلف دینار»۲). 

ثانیا: آقوال الصحابة والتابعین: 

وردت آثار کثيرة عن الصحابة والتابعين”" أن دية المرأة نصف دية الرجل» 
بلا مخالف لهم» ومن هذه الاثار ما يلي: 


۱- قال ابن شهاب: «آدرکنا الناس على أن دية السلم الحر على عهد النبي 
ية مائة من الإبل» فقوّم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الدية على آهل 
القری آلف دینار أو اثني عشر آلف درهم» ودية الحرة السلمة إذا كانت من آهل 
القرى خمسمائة دینار أو ستة آلاف درهم» فإذا كان الذي آصابها من الاعراب 
فديتها خمسون من الابل ودية الأعرابية إذا آصابها الأعرابي خمسون من الابل 
لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق»۲. 


۲- عن شریح قال: آتاني عروة البارقي من عند عمر: «آن جراحات 
النساء تستوي فى السن والموضحة» وما فوق ذلك فدية المرأة على نصف من 
دية الرجل»"**. 


(۱) رواه النسائى فى سننه (۵۸/۸). 

(۲) وهذه الثار الى نقلتها عن الصحابة والتابعین فى التتصیف لم يقل عنهم ما یخالف ذلك» 
فکان ذلك إجماعا. 

(۳) رواه البيهقي في «السئن الکبری» »)١57//(‏ رقم: .)١5705(‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ ۰۳۱۲ رقم: (۲). 
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۳ - قال عمر بن الخطاب وعلی بن آبی طالب رضی الله عنهما: «عقل المرأة 
على النصف من دية الرجل فى النفس وفیما دونها». 


5 - عن ابن بي نجیح عن أبيه: «أن رجلا أوطأ امرأة بمكة فقضی فیها عثمان 
ابن عفان رضي الله عنه بثمانية آلاف درهم» دية ثلث». 


ه - قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «عقل المرأة على النصف من 
عقل الرجل فى النفس وفيما دونها»". 

5 - قال ابن مسعود رضى الله عنه: «دية المرأة فى الخطأ على النصف من دية 
الرجال» إلا السن والوضحة فهما فيه سواء)). 


۷ - قال زيد بن ثابت رضى الله عنه: «دية المرأة فى الخطأ مثل دية الرجل 
حتى تبلغ ثلث الدية» فما زاد فهو على النصف)”. 


۸ - عن شريح أن هشام بن هبيرة كتب إليه یسأله فكتب إليه: «أن دية المرأة 
على النصف من دية الرجل» فيما دق وجل»۳. 


٩‏ - وقال الحسن رضي الله عنه: ايستوي جراحات الرجال» والنساء على 
النصف. فإذا بلغت النصف فهى على النصف». 


() رواه البيهقي في السنن الكبرى (۸/ »)١517/‏ رقم: (۱۱۳۰۹). 
(۲) رواه البيهقي في السنن الكبرى (۸/ »)١55‏ رقم: (۱۱۳۰۷). 
(۳) رواه البيهقي في السنن الكبر (۸/ ۱۹۹ رقم: .)١١۳١۹(‏ 
(4) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ ۰۳۷ رقم: (۳). 

)۳( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ ۰۳۷ رقم:‎ )٥( 

(5) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ ۰۳۷ رقم: (۳). 

(۷) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ ۰۳۷ رقم: (0). 
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۰- وقال سعید بن السیب: «تعاقل المرأة الرجل إلى الثلث» اصبعها 
کاصبعه» وسنها کسنه» ومو ضحتها کموضحته» ومنقلتها کمنقلته». 


-١‏ وقال سعید بن السیب وعمر بن عبد العزیز: «یعاقل الرجل المرأة في 
ثلث ديتهاء ثم يختلفان»”". 


ثالثاً: الإجماع: 


أجمع العلماء منذ العصر الأول حتى العصر امحاضر على أن دية المرأة نصف 
دية الرجل» ولم يخالف في ذلك أحد من العلماء المعتبرين”"» وقد نقل الإجماع 
على ذلك كثير من علماء كبار أئمة الإسلام المختصين في هذا الشأن» ومن نقل 
ذلك ما يلي: 


۱- الإمام الشافعي» حيث قال رحمه الله: «لم أعلم مخالفاً من أهل العلم 
قدياً ولا حديثاً في أن دية المرأة نصف دية الرجل» وذلك خمسون من الإبل فإذا 
قضي في المرأة بدية» فهي خمسون من الإبل» وإذا قتلت عمدا فاختار أهلها ديتها 
فديتها خمسون من الابل أسنانها أسنان دية عمد» وسواء قتلها رجلء أو نفر» أو 
امرأة» لا يزاد في ديتها على خمسين من الإبل» وجراح المرأة في ديتهاء كجراح 
الرجل في ديته لا تختلف» ففي موضحتها نصف ما في موضحة الرجل» وفي 
جميع جراحها بهذا الحساب» فان قال قائل: فهل في دية المرأة سوى ما وصفت 
من الإجماع أمر متقدم؟ فنعم»٩).‏ 


.)7( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ ۰۳۷ رقم:‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ ۰۳۰۸ رقم: (۱۲). 

(۳) ينظر: «المغني)؛ لابن قدامة (۹/ ۰)۵۳۲ و«المبسوط)» للسرخسي (۲۵/ ۸۰). 
(6) ينظر: «الآم»» للشافعي (5/ ۱۰). 
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رس 

۲- الامام ابن جرير الطبري» حیث قال - رحمه الله - عند تفسیره لاية 
القتل الخطأً: «لأن دية المؤمنة لا خلاف بين الجميع إلا من لا يعد خلافا آنها على 
النصف من دة الْومن»؟. 

۳- الامام ابن عبد الب حيث قال - رحمه الله: «وقد آجمع العلماء على أن 
دية المرأة على النصف من دية الرجل»۲. 

؟ - الامام الكاساني» حيث قال: «وإن كانت أنثى فدية المرأة على النصف 
من دية الرجل لإجماع الصحابة - رضوان الله عليهم - فإنه روي عن سيدنا 
عمرء وسيدنا علي» وابن مسعود» وزيد بن ثابت - رضوان الله عليهم - أنهم 
قالوا في دية المرأة: إنها على النصف من دية الرجل» ولم ينقل أنه أنكر عليهم 
أحد فيكون إجماعاء ولأن المرأة في ميراثهاء وشهادتها على النصف من الرجل 
فكذلك في ديتها»””". 

- الإمام القرطبي» حيث قال - رحمه الله: «وأجمع العلماء على أن 
دية المرأة على النصف من دية الرجل» قال أبو عمر -أي ابن عبد البر-: نما 
صارت ديتها والله أعلم على النصف من دية الرجل من أجل أن لها نصف 
ميراث الرجل وشهادة امرأتين بشهادة رجل» وهذا إنما هو في دية المخطأء 
وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء لقوله عز وجل: #النّفْسَ 


صر هسم« 


پا نف 0 , 


(۱) ينظر: «جامع البیان»» لابن جرير (5/ 5 .)3١‏ 

(۲) ينظر: «التمهید»» لابن عبد البر (۱۷/ ۳۵۸). 

(۳) ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (5/ ۳۰۵). 

(6) سورة المائدة» آیة: 4۵. 

(5) ينظر: «الجامع لأحكام القرآن»» للقرطبي (5/ ۳۳۵ 
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7 - الامام ابن رشد (الحفيد)» حيث قال رحمه الله: «وآما دية المرأة فانهم 
اتفقوا على آنها على النصف من دية الرجل في النفس فقط واختلفوا فیما دون 
النفس من الشجاج والاعضاء»۲. 


۷- ابن ححر حيث قال رحمه الله: «اشتهر عن عمر وعثمان وعلی 
والعبادلة ابن مسعود» وابن عمر» وابن عباس: أن دية المرأة على النصف من دية 
الرجل؛ ولم يخالفواء فصار إجماعا). 

۸- الشوكاني» حيث قال رحمه الله: «آما المرأة فقد وقع الاجماع الا عمّن 
لا يعتد به آنها نصف دية الرجل»۲. 


اا الداع النقيية الأرينة: 

اتفقت كلمة المذاهب الفقهية الأربعة المتبوعة على أن دية المرأة نصف دية 
الرجلء وممن نقل ذلك ما يلي: 

قال الكاسانى: «وإن كانت أنثى فدية المرأة على النصف من دية الرجل)). 


وقال في تحفة الفقهاء: «وأما حكم النساء فنقول: إن دية المرأة على النصف 
من دية الرجل. باجماع الصحابة)2. 


.)۳۳۱ /۲( ينظر: «بداية الجتهد لابن رشد‎ )١( 
.)۳/4( ينظر: «تلخيص الحبير»» لابن حجر‎ )۲( 
.))69 /4( ينظر: «السيل الجرار»» للشوكاني‎ )۳( 
.)۳۵۲ /١5( «بدائع الصنائع»» للكاساني‎ )6( 
.)۱۱۳ /۳( «تحفة الفقهاء» للکاسانی‎ )۵( 


2 وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۱ 

۲ - المذهب المالكى: 

قال ابن رشد (الحفيد): «وأما دية المرأة فإنهم اتفقوا على أنها على النصف 
من دية الرجل في النفس فقط»۲. 

وقال العدوى: «وأما دية المرأة الحرة المسلمة فعلى النصف من دية الرجل 
الحر المسلم» فديتها خمسون من الإبل)”". 

۳ - المذهب الشافعى: 

قال المزني: «ودية المرأة وجراحها على النصف من دية الرجلء فيما قل أو 
كثر)””". وقد سبق نقل كلام الشافعي في هذه المسألة. 

5 - الذهب الحتبلى: 

قال ابن قدامة المقدسى: «ودية المرأة نصف دية الرجل إذا كانت المرأة حرة 
مسلمة» فديتها نصف دية الحر السلم أجمع على ذلك آهل العلم» ذكره ابن 
النذر واین عبك ال 01لا 

خامسا: القیاس: 

دل القیاس علی آن دية الرأة نصف دية الرجل» استناداً إلى قوله تعالی: 


ا ا عير ححا مس2 > ع بسا وحم ۵ مرو © ۶ ۶ 

۶ يويك آل فيه وکر کم للذ كر مثل حظ الانتیین 4 فبما أن المرأة ترث 
نصف ما يرث ال رجل فيقاس على ذلك ديتها على ميراثهاء واستنادا لقوله تعالی: 
ره« مور و س a r‏ رم 9 زر سرام وء برو قر رر یز 
لوتقم دوا سيين من رَجَالِحكم فان لم يکونا رجلین رل وامرکان مسن 

(۱) «بداية المجتهد)» لابن رشد (۳۳۸/۲). 

(۲) «حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» (۲۰/۷). 

(۳) «مختصر الزنی» (۲۹۸/۱). وینظر: «الحاوي الکبير»» للماوردي (۱۲/ 1۵۰). 
(6) «الشرح الکبیر»» لابن قدامة (۵۱۸/۹). 

(۵) سورة النساء آية: ۰۱۱ 


وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي 5 
رو من الشهداء أ أن تل ا مام اعد هم الک 4« فبما آن 
شهادة المرأة على آنها نصف شهادة الرجل فیقاس على ذلك دیتها. 

وأيضاً قياساً على ملكية النكاح. 

قال السركس :زعا طلس دية الرآة على الس من دة الیل فاسا 
على نقص ملكيتها من النكاح» فان ملكية النكاح للرجل وحده. ولا تملك المرأة 
منه شيئأء وعليه فان الأنثى على النصف من حال الذکر لأن الذكر أهل لملكية 
النکاح والمال جمیعاء والأنثى أهل لملكية المال دون النكاح». 


مم 


ثانيا: الرد عليه من خلال أد لته وآرائه: 

أولاً: استند العلامة القرضاوي في ترجيحه لمساواته لدية المرأة بدية الرجل 
یی لاد هله علية والأصم = بعدم وجود دليل من القرآن أو السنة على أن دية 
المرأة نصف دية الرجل» معرضاً عن جميع الأدلة التي سبق أن نقلناها سابقاً في 
هذه المسألة» بل إنه استدل على ترجيحه للمساواة بقوله كلاة: «فى النفس مائة 
الإبل»؛ واستدل أيضاً بقوله تعالى: #مَدِيَةٌ مُسلّصة إل آهله. ۳ مبيناً أن 
الآية لم تفرّق بين رجل وامرأة. 

وغل ذلك قيما ل : 

۱- دلت الادلة السابقة -التی نقلناها- من السنة» وعلی ذلك اتفقت 
كلمة العلماء قاطبة با فى ذلك الذاهب الفقهية الأربعة على أن دية المرأة 
نصف دية الرجل. 

.۲۸۲ سورة البقرة» آية:‎ )١( 


(۲) «المبسوط)» للسرخسى (۲۵/ ۸۰). 
(۳) سورة النساء آية: ۹۲. 


وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي 

رس چې 

۲- قوله تعالی: ی تُصلّصةٌ إل هر 4 آية مجملة جاء بيانها 
في النصوص الشرعية القاضية بالتنصيف» ولا تعارض بين مجمل ومفسر لأن 
معنی الآبة: #وَدِيَةٌ تُصَلَمَةٌ إل هی 4 الرجل تسم عنه دية رجل» والمرأة 
تسلم عنها دية امرأة. 

قال الشوكاني: «الديةء ما تعطی عوضاً عن دم القتول إلى ورثته والسلمة: 
الدفوعة المؤداة» والأهل الراد بهم: الورثة» وأجناس الدية» وتفاصیلها قد بینتها 
السنة ال 

وکذلك حدیث: «في النفس مائه من الابل» عام أو مجمل وقد جاءعت 
آحادیث خاصة بالتنصيف» والخاص يقضي على العام» والفسر يقضي على 
الجمل» وفي القاعدة الأصولية: «يعمل بالخاص فيما تناوله وفي العام بالباقي». 

قال ابن قدامة: «وهذا قول شاذ یخالف إجماع الصحابة» وسنة النبي كلاف 
فان في کتاب عمرو بن حزم: «دية المرأة على النصف من دية الرجل»)» وهو 
احص عا ذكروه وھا فے کاب والهدة شكوة نا ذكرنا مقسرا خا ذكروة: 
ا ا ۱ 

وقال البهوتي الحنبلي: «وفي كتاب عمرو بن حزم: «دية المرأة على 
النصف من دية الرجل» وهو مخصص للخبر السابق) يريد باخبر حديث 
عمرو بن حزم. 
)١(‏ سورة النساء آية: 47. 
(۲) سورة النساى آية: 47. 
(۳) «فتح القدير»» للشوكاني (۱/ 0۷۵). 
(6) «الْغني» لابن قدامة (۸/ ۰۲). 
(9) «شرح منتهی الارادات». للبهوتي (۳/ ۳۰۱). 


وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۱۷ 
ثانياً: ذکر العلامة القرضاوي أنه لم یثبت من السنة حدیث صحیح واحد في 
المسألة» ويرد عليه فيما يلى: 

۱- هذا القول غير صحيح» فقد صحح الألباني ثلاثة آثار في تنصيف دية 
المرأة. 

۲- أجمع العلماء على تنصيف دية المرأة» فوجب العمل به. 

ثالثا: ذكر العلامة القرضاوي أن الاجماع منقوص ولم يقع. 

واراعل ذلك مايل 

-١‏ الإجماع وقع وانعقد. كما نقل ذلك عدد كبير من العلماء والمجتهدين» 
وقد اشتهر عنهم هذا النقل عند جميع أصحاب المذاهب. 

۲- أهل الاجتهاد من الصحابة عددهم قليل ومعروفون» واجتماعهم مکن 
وليس متعذراًء ومن الأمور الدالة على إجماع الصحابة ما ورد عن التابعين وما 
بعدهم بهذا الخصوص. 

رابعاً: قد يُقال: إن الإجماع منتقض بمخالفة ابن علية والأصم في هذه 
المسألة» وهو ما أذَّعاه القرضاوي. 

ویرد غل ذلك فيها بلى: 

-١‏ ابن علية والأصم متأخران عن عصر الصحابة والتابعين» وبالتالي لا 
عبرة لمخالفتهم. 

۲- المخالفة للمجتهدين يجب أن تكون من العلماء الأحياء» فلا عبرة لمن 
خالف من مات قبله أو جاء بعده. 


1۸ وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۱ 
۳- اتفق العلماء على أنه لا عبرة بمخالفة آهل البدع والفسق» وابن علية 
والاصم مطعون فیهما. 
خامسا: القول بالساواة بين دية المرأة وبين دية الرجل فيه استهانة وتحقیر لدم 
الرخل وال علخ سوا قلف أن العا تست ا و تما تیان نا هى 
سادساً: جانب العلامة الترضاوي الصواب في هذه المسألة» ووقع في 
مخالفات عدةء منها ما یلی؛ 


۱- الشذود حيث خالف اجماع الصحابة فمن بعدهم من العلماء حتی 


(۱) يعد ابن عليّة والأصم من أهل البدعة والانحراف» كما نص على ذلك علماء التراجم والسير» 
فابن عليّة (ت ۲۱۸ه) وصفه الذهبي في «سير آعلام النبلاء» (9/ ۱۱۳) بأنه: «جهمي شيطان»» 
وقال عنه كذلك: «أحد كبار الجهمية» وممن ناظر الشافعى»» وقال عنه ابن حجر فى «لسان الیزان» 
1 «جهمي هالكك» کان یناظر ویقول بخلق الت رانا وقال عنه الامام العجلي: «إبراهيم 
ابن علیة: جهمي خبیث ملعون» وقال عنه الامام الشافعي: «هو ضال. جلس بباب السوال 
(موضع بجامع مصر) یضل الناس» وقال عنه إمام الأندلس ابن عبد البر: «له شذوذ كثيرة» 
ومذاهبه عند أهل السنة مهجورة» ولیس في قوله عندهم ما يعد خلافا»» وذکر البيهقي في کتاب 
«مناقب الشافعي» عن الشافعي أنه قال: «آنا حالف ابن علية في کل شيء» حتی في قول «لا 
له إلا الله» فاني آقول «لا إله إلا الله الذي کلم موسى»» وهو یقول: «لا له إلا الله الذي خلق 
كلاماً سمعه موسى»» وروی أبو داود فى كتاب «المسائل» كما فى «تهذيب الكمال» (۷/ ۳۲۷) 
عن الحافظ حمزة بن سعید الروزي قال: سألت آبا بکر بن عیاش قلت: ایا آا بکره قد بلقت 
ما كان من أمر ابن علية في القرآن» فما تقول؟ فقال: «اسمع إليّ» ويلك! من زعم أن القرآن 
مخلوق فهو عندنا کافر زندیق عدو الله لا جالسه ولا نکلمه». 
وأما الأصمٌ اأستاذ ابن علیة» فقد وصفه الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (9/ 4۰۲) بأنه: «(شيخ 
المعتزلة»» وقد ألف كتاب «خلق القرآن» وكان ناصبيا فيه ميل عن سيدنا على» وكما قيل: 
«الأصمء كان عن معرفة الحق أصم»» حتى قال عنه إمام الحرمين أبو العالي ار «وهذا 
الرجل لا يُسمَّى إلا عند مخالفة الإجماع والانسلال من ربقة الهدى والاتباع». 


وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي 
سس 
ار يتفي ماورد بن ا 
تعالى: ومن يساق آلرسول من بعد ما بين له الهدی وَبِتَيِعْ عير سيل الوم 
وو ما ول وس یو جم وساءت مَصِبرًا 4469( 

قال الطوفي: «وجه الاستدلال بها أنه سبحانه توعد بالنار من اتبع غير 
سبیل المؤمنين» وذلك «یوجب اتباع سبیلهم» وإذا أجمعوا على آمر كان سبیلا 
لهمء فیکون اتباعه واجباً على كل واحد منهم ومن غیرهم. وهو الراد بکون 
الاجماع حیجة)(). 

۲- افتقاد احيادية والوضوعية وذلك أنه أثناء عرضه للمسألة آغفل آدلة 
الخالفین في هذه السألة -والتي سبق أن ذکرناهات بل وقع في الاجحاف 
وغمط العلماء الخالفین له» حيث ذهب إلى القول بأن القول بتنصيف دية المرأة 
لج عن دابل م یت هن نه «... وبعد مناقشة الأمر بحياد 
وموضوعية: تبون لي: أن هذا الحكم الذي اشتهر لدى المذاهب المتبوعة: أن دية 
المرأة على النصف من دية الرجل» والذي استمر قروناً معمولا به» لا يسنده نص 
صحيح الثبوت صريح الدلالة» من كتاب ولا سنة» كما لا يسنده إجماع ولا 
قياس» ولا مصلحة معتبرة» ولا قول صحابي ثابت»""» ولا يخفى ما في هذه 
العبارات من مجانبة للحياد والموضوعية في طريقة عرضه لهذه المسألة. 

۳- مخالفته لقواعده واستدلالاته ذلك أنه غالبا ما يؤصّل للآخذ بالأدلة 
الراجحة وت علی موافقة جماعة السلمین» ومن ذلك ما قاله هنا في هذه 
السالة حيث قال: «ویعلم الله اني -مع اعتدادي ب رآيي- آکره الخلاف والشذوذ 


(۱) سورة النسای آية: ۰۱۱۵ 
(۲) «شرح مختصر الروضة» للطوفي (۳/ ۱۵). 
(۳) الوقع الرسمي للدکتور للعلامة یوسف القرضاوي. 


0 وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۱ 
وأحب السير مع الجماعة» وأنزل عن وجهة نظري التي أقتنع بها بغية الوبقاء 
على وحدة الامة» ومع هذا فانه خالف الجماعة كلهاء وسّك ک برآه» وقد سبق 
أن ذکرنا مخالفته لقواعده فى ردنا عليه فى مسائل سابقة. 


+ تحمل ا اللداعنة على و و 
حيث قال العلامة القرضاوي: «متبنیً قول ابن مسعود رضي الله عنه: «الحماعة 

ما وافق الحق وإن كنت وحدك»» ولا شك أن ابن مسعود لم يرد به ما آراد به 
العلامة القرضاويء فابن مسعود يريد الأخل بالحق المؤيد بنصوص الكتاب 
والسنة والاجماع ولو كان الآخذ بذلك وحيداء وحاشا ابن مسعود أن يريد 
بقوله مخالفة النصوص وإجماع العلماء كيف لا وابن مسعود قد عرف عنه أنه 
أشبه الناس هديا وسمتا بالنبي يك حتى أنه كان في المسائل المباحة يحرص على 
الاقتداء والتأسي برسول الله كَك). 

ه- العلامة القرضاوي - حفظه الله - لم يعرض أدلة الفريقين» ثم 
يدرسها وفقاً لطريقة العلماء في عرض المسائل العلمية» ومع ذلك ادّعی أن 
قوله هذا خدمة للحقيقة العلمية» بل ذهب إلى القول بأن قوله هذا إنصاف 
لشريعة الإسلام في موقفها من المرأة» حيث قال: «مؤكداً أن هدفي الوحيد 
هو خدمة الحقيقة العلمية» وإنصاف شريعة الإسلام في موقفها من المرأة 
وشخصيتها ومكانتها وحقوقهاء التي ضاع ال حق فيها بين الطغيان والإخسارء 
أو بين الإفراط والتفریط»۲. 

ولا يخفى ما في هذه العبارات من المجازفة والخلط بين موقف الإسلام من 
المرأة وموقف بعض النتسبین للإسلام من المرأة» فمما لا شك فيه: أن الإسلام 


(۱) الموقع الرسمي للعلامة القرضاوي. 


وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي 1 
نصف المرأة اعا انصاف. وكرّمها أيما تكريم» بخلاف بعض المنتسبين للإسلام 
فانهم على جانبي نقیض في موقفهم من الرأة: 


ىك 


فمنهم من هضم المرأة حقهاء ومنهم من أفرط وغالى في نظرته لهاء مدعياً 
كل فريق أنه مِثّل الإسلام» والإسلام بريء من هذه التصرفات. وبالتالي فقد 
وقع الفريقان في الجناية على المرأة وعلى الإسلام» حيث نسبوا إليه ما ليس 
من وحرموا المرأة من حقوقها الشروعة» وحمّلوها من التكاليف والأعباء 
والمسؤوليات التي تتنافى مع خلقتها وجبلتها التي جبلها الله عليها. 

- الانتقاد الضمنی للعلماء السابقین وللحقبة التاريخية الاضية من حیاة 
الان حیت كان القول تتتصیف دبة ا معمو لا يب كنا افر بذلك العلامة 
الق ر ضار مستدرکاً على العلماء سفن یم قفا هن نيد فى هل 
المسألة» معتذرا لهم بأن قتل المرأة لم يكن من منتشرا في ذلك الوقت ولا یخفی ما 
في هذا القول من اتهام للعلماء السابقين بقصر النظر. 

سابعا: القول بتتصیف دية الا خاص بقتل ا آما ذا قتل ال رجل امرأة 
أو قتلت امرأة امرأة عمداً فإنه لا تتصیف في ذلك. وإنما یقتل القاتل سواء كان 
وجل و ارا 

ا الاسلام الراك وعظم فاها رالاعا علیها باي ومييلة 
كانت با في ذلك القتل حتى ولو كانت المرأة كافرة. 

تاسعا: المرأة متساوية مع الرجل في الأجر والثواب والعقاب الأخرويء أما 
الثواب والعقاب الدنيوي فراجع إلى التکالیف والمسؤوليات المناطة بكل منهماه 
وذلك تبعا للجبلة والخلقة التي فطر الله عليها كلا منهما. 


5 وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۱ 

عاشرا: الدية في الاسلام ليست قيمة للنفس» واغا هي تعويض للورثة 
عمّا فقدوا من الرعاية والتفقة» ولا كانت المرأة لا يجب عليها النفقة كانت ديتها 
نصف دية الرجلء بينما الرجل لما كانت النفقة والرعاية واجبة عليه كانت ديته 
ضعف دية المرأة. 

والسر في ذلك: أن القتيل إذا قتل خطأ - سواء كان رجلا أو امرأة - أو 
عمداء وتنازل ورثة الميت عن القصاص مقابل الدية ترتب على ثلاثة حقوق: 

١‏ - حق لله. 

۲- حق للمقتول. 

أما حق الله فيكفر بالتوبة والکفارة من الصيام أو الإطعام. 

وأما حق القتيل» فإنه لا يسقط فى الدنياء وانغا سيستوفيه من قاتله فى الآخرة» 
إن لم يتغمّد الله القاتل بعفوه ومغفرته» ثم يكرم الله القاتل ويرضيه مقابل ذلك. 

وأما حق الورثة» فدية مسلمة لهم تعويضا لهم عم فقدوا من النفقة والرعاية 
التي كانوا يجدونها من قريبهم. 

وقد يقال: إن المرأة في هذا العصر أصبحت تنافس الرجل في شتى 
مجالات الحياة» كما أن بعضهن ينفقن على آنفسهن. أو على آسرهن» فيرد 
على ذلك فيما يلى: 

-١‏ نفقة المرأة على نفسها أو على أقاربها قليلة ونادرة» والنادر لا حكم له 
في الإسلام. 


۲- نفقة المرأة واجبة علی الرجل حتی ولو كان فقيراء فإنه یجب علیه النفقة 
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نسب قدرته بخلاف الرأة فائها وان أنفقت على آقاربها» فان ذلك تفضلا 
منهاء ولیس واجبا حتمیا علیها حتی ولو كانت غنية. 


۳- إنفاق المرأة على أقاربها لیس مبرراً للمساواة في الدية» لأنها أوصاف غير 
معتبرق والوصف العتبر الذي دلت عليه التصوص فى هذه السألة هو الانوثةه 
والمرأة حتی لو زاحمت الرجل في مجالات الحياة» أو آنفقت على نفسهاء أو 
على أسرتهاء إلا أن هذه الاعمال لا تغيّر من أنوثتها شيئاء فهي أنثى على كل 
الأحوال» عملت هذه الأعمال أو لم تعملها. 


الحادي عشر: القول بأن دية المرأة نصف دية الرجل ليس انتقاصاً لهاء ولا 
تقليلاً من شأنهاء فالحياة بدون وجود الأنثى لا قيمة لهاء والحياة بدون وجود 
الذکر لا معنی لها ولیس (ثبات صفة الأنوثة للمرأة تحقیرا لهاك کما أن قات 
صفة الذکورة للرجل لیس مفخرة له واغا هو نظر إلى الفطرة التي فطر الله 
الناس عليهاء حتی يتم التعامل مع هذه الفطرة وفق مراد الشرع» والشرع لله 
وليس للرجل كما أنه ليس للمرأة آیضا. 


0 وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۱ 


المسألةالسابعة 


تهنئة النصاری بأعيادهم 





يرق العلامة ار ازى فة بار حير الاي بأعيادهم؛ سواء 
كانت أعياد ميلاد» أو رأس السنة «الکریسمس» حيث قال العلامة القرضاوي 
في معرض رده على سؤال بعثه إليه أحد الطلاب الدارسين في ألمانيا بخصوص 
هذه المسالة: «وتتأكد مشروعية تهنتة القوم بهذه المناسبة إذا كانوا -كما ذكر 
السائل- يبادرون بتهنة السلم بأعياده الإسلامية» فقد آمرنا أن نجازي الحسنة 
بال وآن نرد السية بالحسن يا اال 
# ودا حي تة فوا با اس ا 0 1 أله کان على کل ی 
©4 ولا يُحسن بالسلم أن يكون أقل كرماء وآدنی حظاً من * e‏ 
من غيره» والمفروض أن يكون المسلم هو الأوفر حظاء والأكمل خلقاء كما جاء 
في الحديث: «أكمل المؤمنين ابانا أحسنهم خلقاً»”". وكما قال يل «إنما بعشت 
لام مكارم الاخلاق». 

وقد روي أن نصرانياً قال لابن عباس: السلام عليكم» فقال ابن عباس: 
وعلیکم السلام ورحمة الله» فقال بعض أصحابه: تقول له: ورحمة الله؟! 
فقال: أو ليس في رحمة الله يعيش؟! 


.85 سورة النساء آية:‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي» وصححه الألباني في «صحيح الترمذي». (۲/ ۷۰). 

(۳) رواه أحمدء والحاكم والبخاري في الأدب المفرد» وصححه الألباني في تحقيقه للآدب المفرد 
(ص ۷۵). 
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ويتأكد هذا إذا أردنا أن ندعوهم إلى الاسلام» ونقرّبهم إليه» ونحجّب إليهم 
المسلمين» فهذا لا يتأتى بالتجافي بيننا وبينهم. 


وقد كان النبي وك سن الخلق» كريم العشرة مع المشركين من قريش» طوال 
العهد المكي» مع إيذائهم له» وتكالبهم عليه وعلى آصحابه» حتى أنهم - لثقتهم 
به 95 - كانوا يودعون عنده ودائعهم التي يخافون عليهاء حتى إنه ييه حين 
هاجر إلى المدينة» ترك علیا رضي الله عنه» وأمره برد الودائع إلى أصحابها. 

آنا أعلم أن شيخ الاسلام ابن تيمية قد شلد في مسألة أعياد المشركين وأهل 
الكتاب والمشاركة فيهاء وذلك في كتابه القيم «اقتضاء الصراط المستقيم لخالفة 
أهل الجحيم»» وأنا معه في مقاومة احتفال المسلمين بأعياد المشركين وأهل 
الکتاب كما نرى بعض المسلمين يحتفلون ب «الكريسماس» كما يحتفلون بعيد 
الفطرء وعيد الأضحىء وربا أكثرء وهذا ما لا یجوز» فنحن لنا آعیادنا؛ وهم 
لهم أعيادهم» ولكن لا أرى بأساً من تهنئة القوم بأعيادهم لمن كان بينه وبينهم 
صلة قرابة أو جوار أو زمالة» أو غير ذلك من العلاقات الاجتماعية» التي تقتضي 
المودة وحسن الصّلة» التي يقرّها العغرف السليم. 

ولا یخفی أن شيخ الإسلام قد أفتى في هذه القضية في ضوء أحوال زمنه» 
ولو عاش رضي الله عنه في زمننا ورأى تشابك العلاقات بين الناس بعضهم 
وبعض» وتقارب العالم حتى غدا كأنه قرية صغرىء ورأى حاجة المسلمين إلى 
التعامل مع غير المسلمين» وأنهم أصبحوا أساتذة للمسلمين -للأسف- في كثير 
من العلوم والصناعات. ورأى حاجة الدعوة الإسلامية إلى الاقتراب من القوم 
وإظهار المسلم بصورة الرفق لا العنف. والتبشير لا التنفير» ورأى أن تهنئة المسلم 
جاره أو زميله» وأستاذه في هذه المناسبة لا تحمل أي رضا من المسلم عن عقيدة 
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السيحي أو إقراره على کفره الذي يعتقده السلم» بل لو رأى أن السيحي نفسه 
لم يعد یحتفل بهذه الأعياد على آنها عمل ديني يتقرّب به إلى الله» بل إنه آصبح 
-في الأعم الأغلب- عرفا وعادة وطنية أو قومية تعوّدها الناس ليستمتعوا فيها 
بالإجازة والطعام والشراب والهدايا التبادلة بين الأهل والأصدقاء. 

لو عاش ابن تيمية إلى زمننا ورأى هذا كله لغيّر رأيه -والله أعلم- أو 
عت من شدته فقد كان رضی الله عنه یراعی الزمان والکان والديخة بعید 

وقال أيضاً في برنامج: (الشريعة والحياة» على قناة احزیرة: (معروف عنی 
آنني من دعاة التسامح مع الا دیان جمیعاء وكتبي تشهد على هذاء وفي آخر کتاب 
آصدرته فى هذه القضية وهو (فقه الجهاد) حرصت على إجازة تهنثة النصاری 
بأعيادهم». 

الرد علیه: 

يرد على العلامة القرضاوي فى هذه السألة من جهتین: 

الأولى: من خلال الادلة. 


الثانية: من خلال أدلته وآرائه. 


»)٦١۷ /۲( «موقع العلامة القرضاوي» على الشبكة العنكبوتية» وينظر: «فتاوى معاصرة»‎ )١( 
و«صحيفة آلوان»» العدد (4۰۸9) الصادر في يوم الائنین ۲۲ من ذي الحجة ۱2۲۸ هه حيث‎ 
نشرت مقالا له بعنوان: «تهنئة النصاری بأعيادهم من البر».‎ 

(۲) برنامج «الشريعة وامحیاة» على فضائية «الجزيرة» الأحد ۲۰۰۹-۱۲-۲۷ 
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آولا: الرد عليه من خلال الأدلة: 

دلت الأدلة من الكتاب والسنة والاجماع على تحريم تهنئة النصارى 
بأعيادهم؛ ومن هذه الأدلة ما يلى: 

آولا: الأدلة من القرآن الکریم: 

قال تعالی: * وال لا شهدوت اور ولا موا ان مرا کرام 
4)9 ففی هذه الآية مدح الله عباد الرحمن بعدم شهود الزور ولا شك 
أن تهنئة النصارى بأعيادهم يندرج تحت مسمی: «الزور» الذي جاء القرآن دح 
عباده بعدم شهودهاء ومع أن عبارات العلماء في بيان المراد بالزور في الآية قد 
تنوّعت وتعدّدتء إلا أن مضمون أقوالهم كلها متوفرة في أعياد النصارى -كما 
سيأتي-» وحتى تتضح الصورة حول الراد بالزور بهذه الاية نورد أقوال العلماء 
فى ذلك» وهی كالتالى: 

القول الأول: أنه صنم كان لقریش» وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

القول الثانى: أنه الغناء» قاله مجاهد» ومحمد بن الحنفية» ومکحول» وقال 
احسن: «الغناء والنياحة». 

القول الثالث: أنه الشرك. قاله الضحاك وابن زيد. 

القول الرابع: أنه لعب كان لهم في الجاهلية» قاله عكرمة. 

القول الخامس: أنه الکذب. قاله قتادق وابن جريج. 

القول السادس: أنه أعياد المشركينء قاله الربيع بن أنسء وأبو العالیت 
وطاووس. والمثنى بن الصباح. 


.۷۲ سورة الفرقان آية:‎ )١( 
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وقال ابن سيرين: «هو الشعانين). 

القول السابع: أنه مجالس السوء قاله عمرو بن قیس. 

القول الثامن: أنه مجلس كان يشتم فيه النبي كك قاله خالد بن کثیر. 

القول التاسع: آنه شرب الخمر لا بحضرونه ولا يرغبون فیه. قاله الزهري. 

القول العاشر: وقال عمرو بن مرة: «لا یالتون أهل الشرك على شرکهم ولا 
یخالطوهم» وروي عن قتادة نحوه. 

القول الحادي عشر: أنه شهادة الزورء قاله علي بن طلحة(. 

وعند التأمل في هذه الآقوال نجد أنه ليس بینها تناقض» بل هي آنواع متعددة 
تدخل تحت جنس الزور» ولذلك ذهب جمع من الفسرین إلى أن كل هذه 
الأقوال المذكورة داخلة فى معنی الزور. 

قال ابن جرير: «وأصل الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته» حتی 
يخيّل إلى من يسمعه أو يراه أنه خلاف ما هو به... فإذا كان كذلك» فأولى الأقوال 
بالسواب فى تآريله ان ال والنين لا يقنيدون شنا من الباطل» لا شرك ولا 
غناء ولا كذباً ولا غيره» وكل ما لزمه اسم الزورء لأن الله عمّ في وصفه إياهم 
أنهم لا يشهدون الزورء فلا ينبغي أن بخص من ذلك شيء إلا بحجة يجب 


التسليم لها من خبر أو عقل». 


)۱( ذكر هذه الأقوال عن ا لسلف» ابن جرير فی «جامع البيان» (۹/ °( وابن آبی حاتم فى 
«تفسیر القرآن العظیم» (۸/ ۰6۲۷۳۷ والاوردي في «النکت والعیون» »)٠١۹ /٤(‏ والواحدي 
في «الوسیط» (۳/ ۰۳۸ وابن الجوزي فى «زاد السیر» (7/ ۲۷ وابن کثیر فى «تفسیر القرآن 


.) ١/5 العظیم»‎ 


(۲) «جامع البیان!» لابن جریر (۹/ 8۲۱). 
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وقال الرازي بعد أن ذکر الأقوال في معنی الزور: «واعلم أن كل هذه الوجوه 
تن سس 
ولم یرجح واخدا 6 حيث قال: ار > ۳ بالله أو آعیاد ۳ الذمة 
وهو الشعانین» أو الغناءء أو مجالس الخناء أو لعب كان في الجاهليةء أو الكذب» 
أو مجلس كان النبي 6 كي يشتم فیه»۱. 

وهذا يدل على أنه يرى عموم الزور للأقوال التي حكاها بلفظ «آو» دون 
ترجيح لواحد منها. 

والراجح - والله تعالی أعلم -: أن الآية تشمل جميع ما ذكر فيها مما هو داخل 
تحت اسم الزور» حتى شهادة الزور كما ذهب إليه من تقدم ذكرهم من العلماء. 

ولا یخفی أن الزور الذي سبق أن نقلنا أقوال العلماء في بيان المراد به متوفر 
في أعياد النصارىء ففيها : الشرك والكذب على الله ورسوله» وشرب الخمور» 
والفن» وال ختلاط راي والاسراف» والجاهرةبهذهالذنوب انا الما 
بل والفرح والسرور بذلك وتبادل التهاني والتبریکات بهذه المناسبة» واعتقاد 
أن ذلك جائز ومباح بل الأدهى من ذلك کله: اعتقاد أن ذلك قربة وطاعة لله 
- تعالی الله عما یقوله ویفعله الظالون -. 

ولا شک آن کل واجد من التکرات السابقة کاف في مریم هله الاعیات 
وتحريم حضورهاء والمشاركة فيهاء والتهنئة بهاء فضلا عن اجتماع كل هذه 
المنكرات -وغيرها- ف هذه الأعياد. 


(۱) «مفاتیح الغیب» للرازي (4 ۲/ ۹۹). 
(۲( «تفسير العز بن عبد السلام) (۶۳۲/۲). 
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ثانيا: الإجماع: 

أجمع العلماء على تحريم تهنئة الكفار بشعائرهم الخاصة بهم» وأعيادهم. 

قال ابن القيم: «وآما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق مثل 
أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم. فيقول: عيد مبارك عليكء أو تهنأ بهذا العید» 
ونحوه فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من الحرّمات. وهو بمنزلة أن يهنئه 
بسجوده للصلیب. بل ذلك أعظم إثماً عند الله وأشد مقتاً من التهنئة بشرب 
الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام» ونحوه» وكثير من لا قدر للدين عنده 
يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل» فمن هنَأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد 
تعرّض لقت الله وسخطه». 

ثالثا: تهنتة السلم للكافر بعيده مستهجن حتى عند عقلاء النصارى» وأيضاً 
بعض النصارى لا يهنع بعضهم بعضاً بأعيادهم» فالكنيسة الأرثوذكسية لا تهنی 
الكنيسة الكاثوليكية بأعياد الميلاد» بل كل طائفة تکفر الأخرىء وتعتبرها ليست 
على دين المسيح» وقد کتبت الكاتبة النصرانية «إيزابيل بنيامين» مقالاً استنکرت 
واستهجنت فيه تهنئة المسلمين للكفار بذلك» حيث بدأت الكاتبة بتوجيه اللوم 
للمسلمين على تهنتتهم بأعياد الميلاد «الكريسمس» بقولها: «تاريخكم هجري 
وليس ميلاديء لاذا تتمنون على الله السلامة والأمان بهذا اليوم الذي لا علاقة له 
بالله ولا بدینه» بل هو یوم وثني من أعياد الآمم الوثنية التي يكثر فيها معصية الرب 
وسخطه وارتكاب كل الفواحش والوبقات والتحلل من كل القيم والأخلاق». 

ثم استرسلت الكاتبة قائلة: أنا لا أحتفل ولا أفرح بأمثال هذه الخرافات 
التی تغضب الرب. ولربا ینزل العذاب والأمراضى وغل الکوارث بسببهاء 


)۱( «أحكام أهل الذمة»» لابن القيم (۱/ ا( 
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لربما البعض يهنأني عن طيبة قلب ولا قصد له إلا لكونه يفهم أن هذا اليوم هو 
عيد نصراني). 

ثم ناقشت الكاتبة المسلمين قائلة لهم: «فلیسال أي مسلم آولاده عن تسلسل 
أسماء الشهور الهجرية -المتعلقة بهجرة نبيهم- التي ذكرها الرب في القرآن, 
هل یعرفوها؟ آلیس إثم هؤلاء الأطفال بت يقع على أبويهم... ألم تكن الأشهر 
الهجرية هي التي أة ما ا ی 
اعتماداً على السنة القمرية» لقول الله تعالی: ۷ هد شیور ند مه ات 
عكر سَبَرَا 4 وقوله تعالی: یلک عن کل هل هی مق لاس 
ولك ۳ والاعلة هي بداية كل شهر بالهلال» وبقي السلمون پستخدمون 
هذا التاریخ إلى أن حل القرن الثامن عشرء وفي آواخره جلب الاستعمار معه 
التاریخ اليلادي وفرضه على بلاد السلمین فالاستعمار خرج كما یزعمون؛ 
ولكنهم لا زالوا يتمشّكون بمخلفاته». 

ثم ختمت الكاتبة مقالتها قائلة: «فهل يعرف المسلمون أن التاريخ الميلادي 
تم التلاعب به على زمن البابا غريغوري الثالث عشر)"””". 

رابعا: تهنئة النصارى بأعيادهم گرا من القول وزوراً» ولوكان مباحاً أو 
جاو ا لتقل إلا آن الرسول فعل ذلك أو آجازه فقد تقل لنا عن رسول الله كلاه 
ما فعله مع غير السلمین من الأمور الباحة» کالبیع والشراء والمؤاجرة» وقبول 
الهدية منهم» والاهداء لهم» وعيادة مریضهم» والاکل من طعامهم والتصدق 


(۱) سورة التوبة آیة: ٩‏ ۳. 

(۲) سورة البقرق آية: ٠۸۹‏ . 

(۳) من مقال لایزابیل بنيامین -كاتبة مسيحية عراقیة- ورابطه: 
http: / /www.dogruhaberarapca.com /Haber /Haber-15083.html‏ 


9 وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۱ 
علیهم عند الصلحة. ونحو ذلك. ولو أنه هنأهم في أعيادهم» لتقل ذلك إلينا 
أيضاء بل الذي تقل إلينا هو المخالفة لهم» وعدم الموافقة لهم في كل ما هو من 
شعائرهم» وخصائهم» ومنها الأعياد» بل إن من الشروط التي وضعها أمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه» واتفق عليها الصحابة وسائر الفقهاء بعدهم أن آهل 
الذمة من أهل الكتاب لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام. 

خامسا: الآثار السيئة الترتبة على تهنئة الکفار بأعيادهم. 

١‏ - الشذوذ عن سبیل جماعة العلماء والسلمن. وخرق اجماعهم. مع 
أن القول بجواز ذلك شاذ. لآن القول المعتبر في نقض الإجماع إنما هو قول 
عالم من علماء القرون الثلاثة الفضلة لا قول عالم في هذا العصر. بل القول 
هذا مخالف للنصوص الشرعية» ومفارق لاتفاق العلماء على ذلك» ومفارقة 
جماعتهم» وقد توعد الله 9 لجماعة المسلمين» قال تعالى: ومن باق 
سول من بعد ما ین له لد و ۹ كن عر ميل مومت ول ما ول و اوه 

ل 2 م 6 © 
Ea‏ سَآءَتٌ مَصِيرًا () 

ال ا ا 

في السر والعلن؛ الا أنه شدّد في عقوبة المجاهرين بهاء وغلظ عقوبة ذلك» فعن 
آبي هريرة قال: سمعت رسول الله يل يقول: «کل آمتي معافی إلا الجاهرین» وان 
من الجاهرة أن يعمل الرجل باللیل عملاء ثم يصبح وقد ستره الله عليه» فیقول: 
يا فلان» عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه» ويصبح يكشف ستر الله 
عنه»( لما فى المجاهرة بها من الجرأة على الله» والاستخفاف بالذنوب. وتهوینها 


۰۱۱۵ سورة النساء آية:‎ )١( 
رواه البخاري ومسلم.‎ )۲( 


وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۷۳ 
لدی عامة الناس» ولا یخفی ما فی آعیاد النصاری من الذنوب الشنيعة -التی سبق 
أن ذکرنا بعضها- بل لیس بعد الکفر ذنب» وما لا شك فيه أن الاحتفالات آبلغ 
من مجرد الجاهرة بالعاصي وإظهارهاء ذلك أن الجاهرة صادرة من مسلمین 
وفن آلا ماو دواو وتف معا بلاق ال الات ذالها كه رما 
وتذاع عبر وسائل الاعلام الختلفة ويُشاهدها العالم كله» وهي مع ذلك متكررة» 
ومعتاد عليها كل سنة» وهي مع مرور السنوات يزداد زخمهاء ویتوسع انتشارها. 

۳- التعرّض لغضب الله وسخطه وذلك أن الاسلام قد منع النصارى من 
إظهار أعيادهم» فضلاً عن احتفالهم بهاء وأيضاً حرّم الاسلام المشاركة فيها بأي 
صورة من الصور با في ذلك تبادل التهاني والتبريكات» وفيما يلي سرد لبعض 
ار واف ال المحتوة من ذلك: 

.۶ وا ا“ اه سيم )00 
كنائسهم يوم عيدهم» فان السّخطة تنزل علیهم» 5 

وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: «من بنى ببلاد الأعاجم وصنع 
iE 5 8 0057 ۰ 8 ۰‏ ىن 
نیروزهم ومهرجانهم وتشبّه بهم حتی يموت -وهو كذلك- حشر معهم یوم 
القیامة». 

ج- وقال آپو القاسم هبة الله بن الحسين الطبري الفقیه الشافعي: «ولا 
يجوز للمسلمین أن یحضروا أعيادهم» لانهم على منکر وزورء وإذا خالط آهل 
العروف أهل النکر بغیر الانکار علیهم کانوا کالراضین به المؤثرين له» فنخشی 
من نزول سخط الله على جماعتهم فیعم الجميع)”". 
() السئن الکبری للبيهقي (۹/ ۰۲۳4 و«المصنف» لعبد الرزاق (۱/ ۰4۱۱ رقم: (۱۰۹). 


(۲) آخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۹/ ۲۳۶). 
)۳( «أحكام آهل الذمة» لابن القیم (۳/ 40 ۱۲). 


۳7 وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي 

-٤‏ تييع قضية الولاء للممنین والبراءة من الکفار وذلك من خلال 
محاولة التقارب بين الفريقين» والجاملة المنوعة لهم» ومحاولة الالتقاء معهم 
في وسط الطریق» والداهنة هی ولا یخفی ما في ذلك من الوعید الشدید» 
والتهدید الا کید. 

۵- تطبیع النکرات؛ وعدم الانکار على آصحابها؛ وهذا یتنافی مع خيرية 
الآمة» وذلك بقیامها بالدعوة على الله» والأمر بالعروف والنهي عن النکر» 
فالتهنئة لهم بذلك بثابة |قرارهم على ذلك» وبرقية تطمين لهم» مع أن الطلوب 
من المسلم إنكار المنكر باليد. فإن لم يستطع فباللسان» ويدخل في ذلك المكاتبة 
والمراسلة» فإن لم يستطع فبالقلب» وذلك أضعف الإيمان. 

5- التساهل في مثل هذه القضايا الشرعية سوف يخرج أمة الإسلام عن 
أصالتهاء وسيجهز على هويتهم. أو على الأقل المتبقية منهاء وسيجعلها تنصهر 
في المناهج الآخرى» وسيجعل شباب الأمة يتبعونهم حذو القذة بالقذة» حتى في 
معتقداتهم الدينية» فضلا عن عاداتهم وتقاليدهم. 

۷- المعصية لله» ومخالفة أوامره. وارتكاب نواهیه التهنئة لهم معصیت 
فإنه لا يخفى ما يرتكبه النصارى من المعاصي في آعيادهم» بل ليس بعد الكفر 
معصية» وإذا كان هذا حالهم فان التهنئة لهم بذلك معصية. 

۸- انهزام الشاب المسلم نفسياء وذلك من خلال سروره با يرى آمامه 
فيقابل النکرات بالضحك والأنس والابتسامة» وهذا كله يجعلهم متمسّكين 
بباطلهم» بل لربما بالغوا في جلب من ليسوا على دينهم بشتی أنواع الجاذبية» 
فيؤثر ذلك في قلوب الضعفاء من المسلمين. 

9- جر إلى منكرات آخری, فإذا جازت التهنئة جاز بعدها الهدیق ثم 


وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي Ve‏ 
المشاركة» ثم... وهکذا... وقد جاء الاسلام بسد الذرائع» وعد علماء الاسلام 
هذه القاعدة قاعدة كلية. 

سادسا: التهنتة الحرّمة للكفار بالاجماع هي التهنثة بشعائرهم وعباداتهم 
وطقوسهم. 

آما تهنئة الکفار بناسباتهم الشخصية الخاصة» كزواج» أو نجاح في مدرست 
أو تعيين في وظيفة» أو شفاء من مرضء أو إنجاب ولد أو قدوم من سفرء 
ونحوه فهذا ما اختلف فيه العلماء إلى أقوال ثلاثة» وهي أقوال ثلاثة عن الإمام 
أحمد» فمنهم من رأى الجوازء ومنهم من منع» ومنهم من أجاز بشرط وجود 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله. قال ابن مفلح الحنبلي - رحمه الله: و تحرم 
العيادة» والتهنئة» والتعزية لهم...» وعنه -أي: عن الإمام آحمد-: «یجوزا. 
وعنه: «لصلحة راجحة کرجاء اسلام»؛ اختاره شیخنا -آي: ابن تیمیة- ومعناه 
اختیار الآجريء وآنه قول العلماء: يعاد ویعرض عليه الاسلام. نقل آبو داود: 
«إن كان يريد يدعوه إلى الا سلام: فنعم»۲. 

وقال ابن قدامة: «وفي تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روایتان» قال في الشرح: 
«تهنتتهم وتعزيتهم تخرج على عيادتهم» فيها روايتان إحداهما: لا نعودهم لان 
النبي َي نهی عن بداء‌تهم بالسلام» وهذا فى معناه). 

والثانية: تجوز لأن النبي بيا أتى غلاماً من البهود كان مريضاً یعوده فقعد 
عند رأسه. فقال له: «آسلم» فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه. فقال: أطع آبا القاسم 
فأسلم» فقام النبي تا فقال: «الحمد لله الذي آنقذه بي من النار». 


(۱) «الفروع» لابن مفلح (۱۰/ ۳۳). 
(۲) رواه البخاري» وينظر: «المقنع مع الشرح» للأرناؤوطي .)507/1١١(‏ 


۳ وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۱ 


ثانیا: الرد عليه من خلال آد لته وآرانه: 


أولا: نص العلامة القرضاوي على أن تهنتتهم من البر الذي آمر الله به 
وأحبه. حيث قال: «وتهنئتهم من البر الذي لم ينهنا الله عنه» بل يحبه» كما يحب 


الا قساط إليهم). 
ویرد على ذلك قيما يال : 


لعل السبب الذي أوقع العلامة القرضاوي في شذوذه ومخالفته لاتفاق 
علماء الآمة القائلين بتحريم تهنئة النصارى بأعيادهم الدينية: عدم التفرقة بين 
الأمر ببر أهل الذمة والنهي عن التودد إليهم» فجعل ما هو من قبيل التودد والمحبة 
والوالاة كالتهنئة بأعيادهم الدينية داخلا في الأمر ببرهم وإحسان معاملاتهي 
ولذلك نراه يستدل با هو من قبيل البر في المعاملة» وحسن العاشرة والجوار على 
ماهو من قبيل الموالاة والمحبة والمودة كتهنئة النصارى بأعيادهم الدينية» ولا يخفى 
ما في الفرق الشاسع» والبون الواسع بينهماء وقد كفانا مؤونة الرد على هذا الشبهة 
الإمام القرافي في كتابه: «الفروق»» حيث عقد باباً كاملاً في الفرق بين الأمرين 
- أعني: بر هل الذمة» والنهي عن التودّد إليهم- وفيه: «تعين علينا أن نبرهم بكل 
أمر لا يكون ظاهره يدل على مودّات القلوب. ولا تعظيم شعائر الكفر» فمتی أدى 
إلى أحد هذين امتنع» وصار من قبل ما نهي عنه في الآية"» وغيرها». 

تهنتة الكفار بشعائرهم ليس من البر بهم إطلاقاء لأن الله تبارك وتعالى 
جعل البر في المعروف» ولم يجعله في المعصية؛ قال تعالى في ضابط بر 


<-وو رر 


ع ۳ سر اع عل مر مر ا فرح م بيو .> غيل في ٠‏ "دص شم 
الابن لأبيه الكافر: # ون جلهداك علخ أن تشرك بى ما لیس لك به علم فلا 


(۱) یعنی: الآية: الأولى من سورة الممتحنة» وفيها النهى عن موالاة أعداء الله. 
(۲) «الفروق». للقرافى (۳/ 5 -١‏ ۱۵). 


وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي WY‏ 


3 
مر سح سورد 


اكد جا و رركا تر سر دوس . مشحس مد مد رما بها ا ا ا 
تطعَهُما وَصَاحِبْهُمَا في لديا معروفا واتیع سبیل من أناب إلى ثم إل مرج 
مر ءء مو لاير رم بعر 
فانيقڪم يما کش تَعَمَلُونَ ([» وعن على عن النبی ية قال: «لا طاعة 
لخلوق في معصية الله عز وجلا ونص العلماء على أن الأب لو أمر ابنه 
بمعصية فإنه لا يطعه» ولم يقل أحد من العلماء أن طاعته في ذلك من البر به» بل 
عدوا ذلك من كبائر الذنوب. 

2 3 و 

ثانيا: برر العلامة القرضاوي لتهنتتهم بحسن الخلق» وساق آحادیث في 
خلق النبي و ويرد على ذلك فيما يلي: 

۱- لا شك فى صحة الأحاديث التى ساقها العلامة القرضاوي» ولکن 

۲- مع أن النبي يك كان أكمل الناس حُلقا مع المسلمين ومع الكفارء إلا أنه 
لم يرد عنه أنه هنأهم» وقد عايشهم فترة من الزمن مع وجود المقتضى. 

ثالثاً: تعلل العلامة القرضاوي في فتواه بقوله: «إذا هنآونا هنآناهم من باب 
المعاملة بالمثل»» ویْرد على ذلك فيما يلى: 

-١‏ هل إذا دعا الكافر النصراني جاره أو صديقه المسلم إلى الذهاب معه 
إلى الكنيسة ليردد معه أن عيسى ابن الله يجوز له الذهاب معه» من باب المعاملة 
بالمثل» والمزيد من الإكرام؟وهذه لا شك أن العلامة القرضاوي لا يجيز ذلك» 
بل يحكم بكفر من فعله. 

۲- مع ذلك نقول: إن تهنئة النصراني للمسلم لا تخلو من حالتين: 


.۱۵ سورة لقمان آية:‎ )١( 


(۲) رواه آحمد وهو حدیث صحیح. 


07 وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۱ 
الأولى: اما أن يهنئونا بأعيادنا ومناسباتنا الخاصة» فلا مانع من قبول هذه 


التهنئة» لأنهم هنوونا بشيء مشروع في أصل دينناء ولا محذور شرعي في ذلك. 


الثانية: وإما أن يهنئونا بأعيادهم ومناسباتهم الدينية» فان فعلوا فلا نجيبهم» 
لعدم شرعيتها ولما في قبولها من الإقرار لهم على باطلهم. 


قال ابن عثيمين: «وإذا هنأونا بأعيادهم» فإننا لا نجيبهم على ذلك» لأنها 
ليست بأعياد لناء ولأنها أعياد لا يرضاها الله تعالی لأنها إما مبتدعة في دينهم» 
وإما مشروعة لکن نسخت بدین الا سلام الذي بعث الله به محمداً كلل الی 
جميع الخلق» وقال فیه: ‏ ومن يبتع عير آلاسکم ديا فلن یل ینه وهو في 


ودود 


اضر ین ار ٠.04‏ 


رابعا: ساق العلامة القرضاوي في فتواه آیات من القرآن مستدلاً بها على 
جواز هذا الأمر. 

ويرد على ذلك: أن الآيات التي استدل بها آيات عامقه 0 دلالة فیها 
على ما ذهب إليه» ومن هذه الآيات: قوله تعالی: ‏ ولا خیم د را 
ل E‏ اه کان عل مأ عد کیا ورأى أن ذلك 
من المقابل بالمثل» وهذا استدلال عجيب لم يسبقه إليه أحد من العلماء 
للاستدلال بها بل معنی هذه الآية کما لا مف : أن من سلّم علينا بتحية 
رددنا السلام عليه بثله أو بأفضل منه» وليس مراداً بها: أن الكافر إذا هنأ 


مسلماً بعیده إن السلم یهنته. 


(۱) سورة آل عمران آیة: ۸۵. 
(۲) «مجموع فتاوی ورسائل العثیمین» (۳/ 57). 
(۲) سورة النساء آية: 1 


وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۳۹ 

خامسا: قاس العلامة القرضاوي التهنئة على رد السلام وإجابة الدعوة والزيارة. 

ويرد على ذلك: أن قياس التهنئة على رد السلام قياس مع الفارق» لأن 
ذلك لا علاقة له بشعيرة من شعائر دینهم بخلاف الاحتفال بالعيد» والتهنئة به 
فالعيد أحد شعائر الديانات ورموزها -كما سبق أن بينا-. 

سادسا: برّر العلامة القرضاوي تهنتة الکفار لأنّهم أقوى متاء ونحن بحاجة 
لهم» ونحن ضعفاء. 

وار على دق انض خر الان الى د ها کا ا 
حالا ما نحن فيه» ومن ذلك: ما حصل ذلك في غزو الغول والتتار لبغداد عام 
17 هه وضعف المسلمين ف بلاد الشام ابان قوة الدولة الفاطمية العبيدية» 
وحروب الفرنجة والصلیبیین لبقاع السلمین» وضعف السلمین في الاندلس 
وانتشار ملوك الطوائف» ومع ذلك لم يقل أحد من آهل العلم بجواز تهنتتهم 
لانهم آقوی منا. 

سابعا: ذکر العلامة القرضاوي أن تشدد شيخ الاسلام ابن تيمية وتلمیله 
ابن القیم - رحمهما الله - في آعیاد الکفار بسبب حالة السلمین في ذلك الوقت 
وتشرذمهم وضعفهم في مقابل آعدائهم من النصاری والتتر. 

ويرد على ذلك: أن هذا الاستنتاح غير صحیح. فقد نقلوا - رحمهم الله 
- آقوال أهل العلم السابقین» بل وحکوا الاتفاق على ذلك» ثم ننا نعيش زماناً 


امنا: قد يقال إن: «تهنئة الکفار بأعيادهم لا يعني الرضا بعقیدتهم). 


ويُردُ على ذلك فيما يلي: 


۱ وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي‎ E 

-١‏ الرضا تم قلبي ونحن لنا الحكم من خلال الظاهر» والله يتولى 
السرائر» وقد فلت النصوص الشرعية والتجربة أن الظاهر دليل على ما في 
الباطن» والموافقة في الظاهر تستلزم الموافقة فى الباطن. 

۲- التهنئة من لفظها ومضمونها تدل دلالة واضحة على الشار كة في السرور 
بما يهنأ به» كما هو معلوم ومتعارف عليه لدی عموم الخلق» فان الانسان في 
الغالب لا يهنأ إلا من يحب» ويسرّه ما حصل لمن یتبادل معه التهنئةء بل التهنئة 
في معناها اللغوي تدل على ذلك» یقال: «هتا فلاناً بالنجاح» ونحوه» أي: دعا له 


بایسره أو رجا أن یکون نجاحه مبعث سروره(. 


تاسعاً: قد يُقال:تهنئة النصارى بأعيادهم الدينية من قبيل التعايش السلمي 
أو المجاملة. 


زرد علی ذلك: أن اة لست کذلك. فهذه أرضن العرب ما زال فیها 
يهود ونصاری حتی آجلاهم عمر رضي الله عنه» وکان البهود بالمدينة كثراً في 
حياته ية وكذلك كان في الیمن بهود» ونصاری بنجران والفرس بالبحرین» 
وکانت لهم أعياد» ثم من له خبرة بالسيرة یعلم أن السلمین لم یکونوا يشاركونهم 
في شيء من أمرهم؛ ولا ییون لهم عادة في أعياد الكفار» بل ذلك الیوم عند 
رسول الله يِه وعند السلمین يوم لا يخصّونه بشيء أصلاه الا ما قد اختلف 
فيه من مخالفتهم فيه کصومه -کصوم عاشوراء مخالفة للیهود- فلولا أنه كان 
من دين السلمین الذي تلقوه عن نبيهم منع من ذلك وكف عنه لوجب أن يوجد 
من بعضهم فعل بعض ذلك. فدل على المنع منه'") 


)۱( «معجم اللغة العربية المعاصرة» (۳/ 751759). 
(۲) ينظر: «اقتضاء الصر اط الستقیم». لابن تيمية (۱/ 0.4۵ 
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المسآلة الثامنة 
بقاء الزوجة اذا آسلمت 


في عصمة زوجها الكافر 
f‏ ۹ 











يرى العلامة القرضاوي - عفا الله عنا وعنه - بقاء المرأة إذا أسلمت في 
عصمة زوجها الکافر» حيث قال ما نصه: «کنت لسنوات طويلة أفتي با يفتي 
به العلماء... وهو أن المرأة إذا أسلمت يجب أن تفارق زوجها في ال حال أو بعد 
انتهاء عدتهاء لآن الاسلام فوّق بينهماء ولا بقاء لمسلمة في عصمة كافر» وكما لا 
يجوز لها آن تتزوج غير المسلم ابتداء» فكذلك لا يجوز لها الاستمرار معه» بقاء 
هذا هو الرأي السائد والمشهور والمتعالم عند الناس عامة» والعلماء خاصة» إلى 
أن قال: «ولاغرو أن اطلعت على ما ذكره الإمام ابن القيم في هذه المسألة المهمة» 
وذلك في كتابه: «أحكام أهل الذمة»» فقد - ذكر - رحمه الله فيها تسعة أقوال» 
لأئمة وعلماء معتبرين» ذكرها كلهاء واختار سادسهاء وهو اختيار شيخه شيخ 
الإسلام ابن تيمية أيضا». 

وقال أيضاً بعد أن نقل الأقوال التي ذكرها ابن القيم: «ورغم أن المحقق ابن 
القيم - رحمه الله - وعد بأن ينظر في مآخذ هذه الأقوال أو الذاهب التسعة التي 
ذكرها وما فيها من قوي وضعیف. فإنه لم يف بوعده» ولم ينظر فيها كلهاء بل 
ركز على القول السادس الذي نصره - ونصره شیخه شيخ الإسلام ابن تيمية - 
وهو أن المرأة تقيم مع زوجهاء وتنتظر إسلامه» ولا تمكنه من نفسهاء ولو مشت 
معه سنين» وأطال في تأييد هذا القول» وكأنه نسي الأقوال الثلاثة الأخرى. 








۸ وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۱ 

واختیار ابن القیم وشیخه: له وزنه ووجهته وأدلته» ولکن تظل فيه مشكلة 
عملية» وهي أن تبقی المرأة مع زوجها تنتظر إسلامه» ولو مكثت سنين» ولکن لا 
تمكنه من نفسهاء والمشكلة العملية هنا هی: هل يصبر کل منهما على هذه الحالة: 
تايفيك قت يتن وعد سار شرت اسهم ال کا ناک 


شابين؟ 


وکنت ارا آن یمرض العلامة ابن القیم لرأي الامام علي - کم الله وجهه - 
الذي ذکره عنه» وهو قوله عن المرأة تسلم قبل زوجها: هو آملك ببضعها ما دامت 
في دار هجرتهاء وفي رواية آخری: هو أحق بها ما لم تخرج من مصرها». 

وقال معلقا على ما آسماه رأي علي بن أبي طالب: «وفي ريي أن هذا قول 
وجيه» ترجحه حاجة السلمات الجديدات الباقيات مع آزواجهن في ديارهن 
غير الإسلامية» إلى بقائهن مع آزواجهن؛ ولا سيما إذا كنَّ يرتجين !سلامهم» 
وخصوصا إذا كان لهن مهم آولاد یخشی تشتبهم وضیاعهم». 

وقال أيضاً معلقاً على القصة التي اعتمد علیها ابن القیم وشیخه ابن تيمية 
وهي قصة تخیر عمر لامرأة نصراني آسلمت امرأته» فخيّرها عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: إن شاءت فارقته» وان شاءت آقامت علیه: «هذه الرواية آفادت 
أنه آجاز لها أن تقیم عليه» وظاهر هذا يقتضي أن تجوز معاشرته لهاء فهذا مقتضی 
الاقامة مع الزوج»» ولکن الامام ابن القیم - رحمه الله - أوّل هذا الظاهر قائلاً: 
«ولیس معناه آنها تقیم تحته» وهو نصراني بل تنتظر وتتربّص...) انتهی» فلو أن 
مجتهداً أخذ بظاهر قول عمر لم يكن عليه من حرج. 

وقد أيّدت هذه الرواية وان ار عمر رضي الله عنه بعضها فيه إقرار 
للمرأة لتبقى مع زوجهاء وبعضها فيه تخيير للمرأة كما في رواية الخطمي عنه. 
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يؤكد هذا ما ذكره ابن القيم عن الزهري -وهو القول الثامن- أنه قال: إن 
آسلمت ولم يسلم زوجهاء فهما على نكاحهما ما لم یفرّق بينهما سلطان. 

وهذا تيسير عظيم للمسلمات الجدد» وان كان يشق على الكثيرين من آهل 
العلم» لأنه خلاف ما آلفوه وتوارثوه» ولكن من القرر العلوم: أنه یغتفر في 
البقاء ما لا يغتفر فى الابتداء» إلى أن قال: «فلدينا إذن قولان معتبران يكن لأهل 
الفتوی الاستناد إليهما لعلاج هذه المشكلة التي قد تقف عقبة في سبيل دخول 
الكثيرات في الاسلام. 

القول الأول: هو قول سيدنا علي رضي الله عنه وکرّم الله وجهه» وهو: أن 
زوجها أحق بها ما لم تخرج من مصرهاء وهنا نجد المرأة باقية في وطنها ومصرها 
ولم تهاجر منه. لا إلى دار الاسلام ولا غيرها. 

والقول الثاني: هو قول الزهري: إنهما على نكاحهما ما لم يفرّق بينهما 
سلطان» آي ما لم يصدر حكم قضائي بالتفريق بينهما. 
النصراني حين أسلمت بين فراقه وإقامتها علیه». 

وقال مشيداً با أسماها الدراسة المتعمّقة والمطوّلة التي قدّمها الأخ الباحث 
الحقق الشيخ (عبدالله الجديع) للمجلس الأردني للإفتاء والبحوث. والتي كان 
من ضمن النتائج التي توصل إليها الجديع: 

0 - أفادت الأدلة من الكتاب والسنة أن مكث الزوج مع زوجته مع اختلاف 


الدين الطارئ بعد الزواج لا يقدح في أصل الدين» ولا توصف به العلاقة بينهما 
بالفاسدة. 


۸ وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۱ 

۷- التعلق اة المتحنة فى ابطال العلاقة الزوجية باختلاف الدین لیس 
صوابا؛ إنما الآية في قطع العلاقات بين السلمة والزوج الحارب لدينهاء وبين 

۲-مقتضی إباحة مكث الزوج بعد إسلامه مع زوجة كافرة غير محاربة 
لدینه» أو مكث الزوجة بعد إسلامها مع زوج كافر غير محارب لدينها: آن 
عشرتهما الزوجية مباحة» لأن الإبقاء على صحة عقد النكاح بينهما يوجب 
العشرة بالعروف» والوطء من ذلك». 

الرد علیه: 

يُرِدٌ على العلامة القرضاوي في هذه السألة من جهتین: 

الأولى: الرد عليه من خلال الأدلة. 

الثانية: الرد عليه من خلال أدلته وآرائه. 

أولاً:الرد عليه من خلال الأدلة: 

دلت نصوص الكتاب» والسنة» وإجماع العلماء على أن المرأة إذا أسلمت 
ولم يُسلم زوجها سواء كان ذلك قبل الدخول بها أو بعده فإنها تصير محرّمة 
علیه» وفيما يلى بعض الادلة الدالة على ذلك: 

آولا: الأدلة من القرآن الكريم: 

0 مس وي مه علد وا لع مر بحة 3 5 4- و 

١‏ - قال تعالى: لاهن حل هم ولا هم لون لحن 4 دلت هذه الاية على حرمة 
المرأة المسلمة على الكافر» سواء كانت مسلمة فى الأصل» أو أسلمت وهی فى 
(۱) «في فقه الأقليات»» للعلامة القرضاويء وينظر: «فتاوى معاصرة)» وهذه المسألة منشورة في 


مقاطع فيديو على الشبكة العنكبوتية. 
(۲) سورة الممتحنة» آية: .٠١‏ 


وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي 1 
يمسر روا o a‏ 
الله هت الایة: شش هه ك4" باب بقوله: «باب إذا 
وقال عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس: «إذا أسلمت 
النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه». 
وقال مجاهد: «إذا أسلم في العدة يتزوجها». 


ا 2 
قر ا 


۲- قال تعالى: #الرجال فَومُورت عل ايسا 4 فهذه الاية منحت الرجل 
السلم حق القوامة على النساء آما الرجل الكافر فإنه لا قوامة له على مسلمة 
-كما هو معلوم-» سواء كانت هذه المسلمة بالأصل أو أسلمت في بيت أبيها 
الكافر أو أخيها أو زوجهاء فإذا أسلمت ولم يسلم قريبها الكافر فإنه لا قوامة له 
عليهاء سواء كانت المرأة السلمة بنته» أو أخته» أو زوجته» فما دام أنه لم يسلم مع 
بلوغه الاسلام فإنه قد تسبّب في سلبه هذا الحق» ومنه بقاء هذه الزوجة تحت 
مس ل 


۳- قال تعالی: وکن یل ان كرس عل یسلا( ۹۱ فإذا 
ال تا 
في عصمته ذلك أن إقرارها على ذلك إقرار بآن یکون للکافرعلی المؤمنة 
سبيلاً. 

.۱۰ سورة المتحنة آية:‎ )١( 
.)4٩ /۷( صحیح البخاري‎ )۲( 


(۳)سورة النساءء آية: ۶ ۳. 
(5) سورة النساء آیة: ۰۱۶۱ 


۸ وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۱ 

ثانياً: الأدلة من السنة: 

١‏ - ابنة النبي ياء زينب كانت متزوجة من آبي العاص بن الربیع في الجاهلية» 
فلما أسلمت فسخ النكاح بينهماء ولحقت بأبيها كي فلمّا أسلم (زوجها)ردّها 
النبي ية إليه'". 

ففي هذه القصة نص واضح بأن المرأة إذا أسلمت لا تقر على البقاء مع 
زوجها إذا لم يسلم» وأن القعد ينفسخ بمجرد إسلامها دونه» ويحرم ردها إليه 
حتى پسلم فإذا أسلم رت إليه بدون عقد جديد ما دامت لم تخرج من العدة» 
وما إذا خرجت من العدة فقد بانت منه» ولها الخيار في الزواج بمسلمء أو الانتظار 
حتى یسلم زوجها. 

قال الترمذی معلقا على هذا امحدیث: «والعمل على هذا احدیث عند هل 
العلم أن المرأة إذا آسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في العدة أن زوجها 
آحق بها ما كانت في العدة» وهو قول مالك بن أنس والاوزاعي والشافعي 
وأحمد واسحق»؟. 

وقال ابن عبد البر: «لم یختلف العلماء أن الکافرة إذا آسلمت ثم انقضت 
عدتها أنه لا سبیل لزوجها إليها إذا كان لم يسلم في عدتها». 

وقال ابن القيم: «ولكن الذي دل عليه حکمه ياء أن النکاح موقوف. فان 
أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته وإن انقضت عدتها فلها آن تنکح من شاءت» 
وان أحبت انتظرته فان أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح». 
(۱) رواه وأبو داود والترمذي وابن ماجه» وقال الترمذي: «لیس بإسناده بأس. 

(۲) رواه الترمذي في سننه» رقم: (۱۱۲). 


(۳) «التمهید» لابن عبد البر (۱۲/ ۲۳). 
(6) «زاد العادا» لابن القیم (۰ / ۷ -۱۳۸). 
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۲- آروی بنت ربيعة بن الحارث بن عبد الطلب. 


قال القرطبي: «وکانت عند طلحة بن عبيد الله: آروی بنت ربيعة بن الحارث 
بن عبد المطلب ففرّق الاسلام بينهما ثم تزوجها في الاسلام خالد بن سعيد بن 
العاص» وكانت ممن فر إلى النبي بيا من نساء الكفار فحبسها وزوّجها خالدا٩)‏ 

۳-آم سليم» فعن أنس قال: «تزوّج أبو طلحة أم سليم فكان صداق ما بينهما 
الإسلام أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبهاء فقالت: إني قد أسلمت فإن 
أسلمت نكحتك فأسلم» فكان فاق ها يي 


٤‏ -ابنة الوليد بن المغيرة امرأة «صفوان بن أمية»» فقد أسلمت قبله» وفسخ 
نکاحه» ثم أسلم بعدها ورجع إليها". 


وهذا الآثر وان كان في سنده مقال إلا أنه ما استفاضت شهرته لدی 
العلماء» وشهرته أقوى من إسناده» كما قال ابن عبدالبر: «هذا الحديث لا 
أعلمه يتصل من وجه صحيح» وهو حديث مشهور معلوم عند آهل السیر؛ 
وابن شهاب إمام آهل السير وعالمهم» وكذلك الشعبي» وشهرة هذا الحديث 
أقوى من إسناده إن شاء الله»٩).‏ 


ه-أم حكيم بنت الحارث بن هشام امرأة «عكرمة بن أبي جهل»)» وفسخ 
نكاحهاء ثم أسلم في العدة» فرجعت إلى زوجهما».٩)‏ 


(۱) «الجامع لأحكام القرآن»» للقرطبي (۱۸/ 11-19 ). 
(۲) رواه النسائي» رقم: (۳۳۰). 

(۳) رواه مالك في «الموطاً»» رقم: (۱۱۳۲). 

(6) «التمهید» لابن عبدالبر (۱۲ /۱۹). 

(0) رواه ابن أبي شيبة في «الصنف» (5 / ۱۰۷). 


۳1 وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي 

ثالثاً: آثار الصحابة: 

١‏ - عن عكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما في اليهودية والنصرانية 
تكون تحت النصراني أو اليهودي فتسلم هي قال: «یفرّق بينهماء الاسلام يعلو 
ولا يعلى علیه»۲. 

۲- قال ابن عباس: «إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت علیه»۲. 

رابعا: الإجماع: 

آجمع العلماء على أن المرأة إذا أسلمت ولم یسلم زوجها فانها غ علیه 
سواء كان ذلك قبل الدخول بها أو بعده» حکی الاجماع على ذلك غير واحد من 
العلماء» ونمن حکی ذلك من العلماء ما يلي: 

۱- ابن النذر حيث قال: «آجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
الوثنيين الزوجين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه» ولم يدخل الزوج بامرأته» أن 
الفرقة تقع بينهما»". 

۲- القرطبي حيث قال: «فإن كانت غير مدخول بهاء فلا نعلم اختلافاً في 
انقطاع العصمة بينهما». 

۳- الرداوي» حيث قال: «قوله: «وإن أسلمت الكتابية أو أحد الزوجين غير 
الكتابيّين قبل الدخول: انفسخ النکاح) بلا نزاع)”. 

وهذا الإجماع الذي نقلناه هنا محكي فيما إذا أسلمت قبل أن يدخل بها 


(۱) رواه الدار قطني» وحسّنه الالباني في «الارواء» (۱۲۸)» وفي «صحیح الجامع»)» (۲۷۷۸). 
(۲) صحیح البخاري. 

(۳) «الاشراف على مذاهب العلماء» لابن النذر (۵/ ۲۵۲). 

(6) «الجامع لأحكام القرآن»» للقرطبي (۱۸/ ۷). 

(۵) «الانصاف». للمرداوي (۸/ ۱۰۱ ۲). 
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سس 
زوجهاء آما حكاية الاجماع في الدخول بها ثم انقضت عدتها ولم سلم زوجهاء 
فقد حکی ذلك آیضا غير واحد من العلماء ومن حکی ذلك ما يلي: 

۱- الشافعي حيث قال: «لم آعلم مخالفاً في أن المتخلّف عن الاسلام 
منهما إذا انقضت عذة المرأة قبل أن یسلم: انقطعت العصمة بینهما»۲. 

1- ابن عبد الب حيث قال: «لا خلاف بين العلماء في الکافرة تسلم ويأبى 
زوجها من الاسلام حتی تنقضي عدتها: أنه لا سبیل له علیها إلا بنکاح جدید»۳. 

وقال آیضا: «لم یختلف العلماء أن الكافرة إذا آسلمت ثم انقضت عذّتها: 
أنه لا سبیل لزوجها إليها إذا كان لم يسلم في عدّتها»2. 

۳- ابن حجرء حيث قال: «لم يذهب أحد إلى جواز تقرير المسلمة تحت 
الشرك إذا تا غر اسلامه عن إسلامها حتی انقضت عدا 

فكل هؤلاء العلماء الحققون نقلوا إجماع العلماء في هذه المسألة. 

خامسا: أفتى العلماء العاصرون آحاداً وجماعات با أجمع عليه العلماء» 
وممن أفتى بذلك ما يلي: 

١‏ - علماء اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية» برئاسة العلامة 
عبدالعزيز بن عبد الله بن بازه حيث جاء في فتوى علماء اللجنة: «لا يجوز للمرأة 
المسلمة البقاء في ذمة زوج غير مسلم» ولا يحل لها معاشرته» لقوله تعالى: لا 
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هن ل وا هم یلوتم 60 ) 
(۱) «الأم»» للشافعي /٥(‏ 4۸). 

(۲) «الاستذکار»» لابن عبدالبر (۵/ ۵۲۱). 
(۳) «التمهید». لابن عبدالبر (۱۲/ ۲۳). 
(6) «فتح الباري». لابن حجر (۹/ 8۲۳). 
(0) سورة المتحنت آية: ۰۱۰ 

(5) «فتاوی اللجنة الدائمة» (۱۹/ ۲۰ ۲). 
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دس( 
۲- قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لنظمة المؤتمر الاسلامي» حيث جاء 
فیه: «بجرد إسلام المرأة وإباء الزوج الاسلام ینفسخ نکاحهماء فلا تحل معاشرته 
لها. ولکنها تنتظر مدة العدة فإن آسلم خلالها عادت اٍلیه» بعقدهما السابقء ما 
إذا انقضت عدتها ولم پسلم فقد انقطع ما بينهماء فان آسلم بعد ذلك» ورغبا في 
العودة إلى زواجهما عادا بعقد جدید ولا تأثير لا يسمّى بحسن العاشرة في 
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إباحة استمرار الزواح»". 


باك «قرار المجلس الأوربي)» حيث جاء فيه: 

إذا أسلمت الزوجة وبقي الزوج على دينه فيرى المجلس: 

أل ان كان [سبلامها فل الدخرل ها شیب ار تالا 

ب- إن كان إسلامها بعد الدخول» وأسلم الزوج قبل انقضاء عذتهاء فهما 
على نكاحهما. 

ج- إن كان إسلامها بعد الدخول» وانقضت العدة, فلها أن تنتظر اسلامه 
ولو طالت المدة» فان أسلم فهما على نكاحهما الأول» دون حاجة إلى تجديد له. 

د- إذا اختارت الزوجة نكاح غير زوجها بعد انقضاء العدة» فيلزمها طلب 
فسخ النكاح عن طريق القضاء. 

ه- لا يجوز للزوجة -عند المذاهب الأربعة- بعد انقضاء عدتها البقاء عند 
زوجهاء أو تمكينه من نفسها”". 


(۱) قرارات وتوصيات المؤتمر الثاني» مجمع فقهاء الشريعة بأمريكاء (ص .)١١5‏ 
(۲) المجلة العلمية للمجلس الأوروبىء العدد (۲)» ٤٤٥(‏ -555). 
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رای 

ثانیا: الرد عليه من خلال آد لته وآرانه؛ 

أولاً: من خلال النظر في الثار الزوية في هذه السألة عن الصحابة 
والتابعين» والتي اعتمد علیها العلماء في هذه المسألة» وما نتج عن ذلك من 
الأقوال التي سبق أن أشرنا إليهاء فان هذه الاثار إما ضعيفة في سندهاء وإما 
ضعيفة في وجه الاستدلال بهاء أو أنها صحيحة ولكنها حملت على غير مراد 
أصحابهاء وعليه فما صح من هذه الآثار المروية عن الصحابة والتابعين فإنها 
موافقة للأدلة القاضية بالفرقة بين الزوجة إذا أسلمت وبين زوجها إذا لم یسلم 
وهي أدلة الكتاب والسنة والاجماع وقول جماهير الفقهاء سواء كان ذلك 
قبل الدخول أو بعده» وذلك من خلال التفرقة الجزئية (الحكيمة) وهي حرمة 
العاشرة بین النوحة إذا أسلمت وين زوجها الذي لم يسلم» أو الفرقة الكلية 
(التنفيذية)» وهي الخطوات الشرعية والقانونية التي تتبع للفرقة الكلية بينها 
وبين زوجها. 

ثانياً: لم يقل أحد من أهل العلم قدياً وحديثاً با في ذلك ابن القيم وشيخه 
ابن تيمية ببقاء الزوجة تحت زوجها الکافر» وعدم التفريق بينهما فرقة جزئية» 
آعني فرقة العاشرة الروسية بل آوجب عليها ذلك حیث قال معلقاً علی قصة 
عمر مع امرأة أسلمت ولم یسلم زوجها التي رواها عبد الله بن يزيد الخطمي: 
«آن نصرانيا أسلمت امرأته» فخيّرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن شاءت 
فارقته» وان شاءت آقامت عليه). 


قال ابن القيم: «وليس معناه أنها تقيم تحته» وهو نصراني» بل تنتظر» وتترتص» 
فمتى أسلم فهي ام رآته» ولو مكثت سنین»۲. 


(۱) «أحكام آهل الذمة» لابن القيم (۲/ 147). 
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فابن القیم وشيخه یقولان بجواز تربص المرأة إذا آسلمت إسلام زوجهاء 
وحاشاهما أن يقولا بالبقاء مع المعاشرة الزوجية بينها وبين زوجها الكافر خلال 
هذه المدة. 

الثاً: الحجة في الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة» أما ما عدا ذلك من 
أقوال العلماء المخالفة للكتاب والسنة والإجماع فليس بحجة إطلاقا. 

رابعاً: أثنى العلامة القرضاوي على اختبار ابن القيم وشيخه قائلاً: إن قوله: 
«له وزنه ووجهته وأدلته» ولكن تظل فيه مشكلة عملية» وهي أن تبقى المرأة مع 
زوجها تنتظر إسلامه» ولو مكثت سنين» ولكن لا تمكنه من نفسهاء والمشكلة 
العملية هنا هى: هل يصبر كل منهما على هذه الحالة: أن يعيشا تحت سقف واحد 
من ول قري ادها اکر ي إؤاكانا شاي ا 

وهذا الاستشكال من العلامة القرضاوي يوحي بأن العلامة القرضاوي يجيز 
المعاشرة الجنسية بين المرأة إذا أسلمت وبين زوجها الكافر الذي لم يسلم بعد. 

وقال أيضاً: «هذه الرواية أفادت بأنه أجاز لها أن تقيم عليه» وظاهر هذا 
يقتضي أن تجوز معاشرته لهاء فهذا مقتضى الإقامة مع الزوج. 

ولكن الامام ابن القيم رحمه الله أوّل هذا الظاهر قائلا: «وليس معناه نها 
تقيم تحته» وهو نصراني» بل تنتظر وتتربص ...2 انتهی» فلو أن مجتهدا أخذ بظاهر 
الجديع إلى نتائج عدة ومنها ما جاء في الفقرة >٤‏ حيث جاء فيها: أفادت الأدلة 
من الكتاب والسنة أن مكث الزوج مع زوجته مع اختلاف الدين الطارئ بعد 
الزواج لا يقدح في أصل الدين» ولا توصف به العلاقة بينهما بالفاسدة». 


وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي 1۹۳ 

وایضا ماجاء فى الفقرع ۱۲ حیث جاء فیها: (مقتضی إباحة مکث الزوج 
بعد إسلامه مع زوجة كافرة غير محاربة لدينه» أو مكث الزوجة بعد إسلامها مع 
زوج كافر غير محارب لدينها: أن عشرتهما الزوجية مباحة» لأن الإبقاء على 
صحة عقد النكاح بينهما يوجب العشرة بالعروف. والوطء من ذلك)"". 

فهذه العبارات من العلامة القرضاوي توحي بأنه ليس فقط يجيز بقاء المرأة 
إذا أسلمت تحت زوجها الكافر مع منعها له من المعاشرة الزوجية» بل توحي بأنه 

ولا شك أن العاشرة الزوجية لم يقل بها أحد العلماء سلفاً وخلفاء بل 
الإجماع قائم على تحريم ذلك بين المرأة إذا أسلمت وبين زوجها الکافر» وحاشا 
عباس» أو تابعي كالنخعي» أو سفيان أن يجيز أي واحد منهم المعاشرة الزوجية 
بين المرأة إذا أسلمت وین ژوجها الكافر. 

خامساً: ما روي عن علي أنه آقر المرأة السلمة مع زوجها الكافر» ضعيف» 
لأنه جاء من طريقين: الأولى من طريق الشعبي والشعبي رأى عليا ولم يروي 
عنه ففيها انقطاع» والطريق الثانية عن سعيد بن المسيب ومدارها على قتادة وهو 
ثقة إلا انه يدلس ولم يصرح بالسماع. 

سادسا: ما روي عن عمر أنه أقرها مع زوجها بعد إسلامها ضعيف أيضاء 
لآنه من رواية الحكم بن عتيبة وهو لم يدرك عمر ولا قاربه. 

آما الأثر الذی فيه تخبیرها فقد ورد بلفظ: «إن شاءت فارقته وان شاءعت 
آقامت علیه»» كما ذکر ابن القیم وابن حزمء وعبارة: «آقامت علیه» تفسر 


)١(‏ ينظر: «فى فقه الأقليات»» للقرضاوي. 
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بالانتظار والحافظة على عقد الزوجية دون وطء لتوافق رواية عمر الخری 
بالتفریق بينهماء كما توافق محکمات النصوص التي انعقد الاجماع عليهاء كما 
نقل ذلك القرطبی (۳/ ۷۲ وابن قدامة فى الغنی(۱۰/۱۰). 

ماعا رر العامة اللترضاوى ينام ال او إذا اسلفت: فى غص ریا 
خاصة فيما إذا كان لها آولاد من زوجها الکافی وهذا تبرير لم يوفق فيه. لأن 
آولاد المرا#من زوجها الکافر تکفلت الشريعة الاسلامية والقوانین العمول ها 
بحل هذه المسألة» آما في الشريعة فان الأولاد یتبعون خير الأبوين دینا» فإذا أسلم 
أحد الزوجين حکم باسلام جميع الأولاد القاصرین, لأن الصغير يتبع خير أبويه 
دینا» كما أفتى بذلك علماء اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. 

وأما في القوانين الدولية فذلك راجع لكل بلد بخصوصه وعلی فرض 
أن قوانين الدول نع ذلك على المرأة» فان المصلحة الدينية مقدمة على 
المصلحة الدنيوية» فمراعاة مصلحة الأولاد مصلحة دنيوية» ومراعاة مصلحة 
الزوجة دينية. 

ثامنا: استند العلامة القرضاوي على فتواه فى هذه المسألة با روي عن 
الزهري أنه قال: «إن أسلمت ولم يسلم زوجهاء فهما على نكاحهما ما لم يفرق 
بينهما سلطان». 

ورد عق لك مات هذا مرل عا الفرقة لکل وال عن هن 
خصوصيات السلطان» أو القضاء وهذا ما سبق أن آصّلنا له» وسقنا الأدلة عليه 
وأما الفرقة الحزئية فإنها قائمة بدون سلطان أو قضاء. 

تاسعاً: ذكر العلامة القرضاوي أن رأيه هذا تيسير عظيم للمسلمات 
اماف ورد على فلا بان اشير الحيرو هر اتضیط بالف اط الع 
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والتي پُراعی فیها کلیات الدین العامة» ومصالح الانام كافة بدون تعارض أو 

عاشرا: خالف العلامة القرضاوي آراءه وأطروحاته» وتناقض في ذلك» 
حيث قال درا ماه لرأي جمهور العلماء فى هذه السأالت ور الشيرة 
لا كان يفتي به سابقاً وهو فتوى جمهور العلماء: «وهذا ما دفعني إلى أن أرجع 
إلى المصادر الأساسية التي استمد منها ابن القيم هذه الأقوال» وهي الأصول 
والصنفات التي عنيت بنقل أقوال الصحابة رضي الله عنهم وتابعيهم با حسان؛ 
وتلاميذهم من سلف الأمة» في خير القرونء المفضلة بأحاديث رسول الله كَِ: 
«خير القرون قرني ثم الذين بلونهم. ثم الذين يلونهم)"". 

بينما رأينا العلامة القرضاوي -كما سبق في مسائل عدة- أعرض عن الأدلة 
الصحيحة» ومنها أقوال بعض الصحابة السابقة» معتبرا أنه يجب النظر إلى الدليل 
لا إلى قائله» فى حين نراه فى هذه الفتوى يتمسّك بأقوال الصحابة. 


(۱) رواه أحمد في المسند» وهو حديث صحيح. 


1۹ وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۱ 


المسأئةالتاسعة 


مصافحةال مرأة الأجنبية 





ق العلامة القرضاوي - عفا الله عنا وعنه - جواز مصافحة المرأة 
الأجنبية» حيث قال في بحث له بهذا الخصوص: «الحقيقة أنني بحثت عن دليل 
مقنع منصوص علیه فلم أعثر على ما أنشده وأقوى ما يستدل به هناء هو سد 
الذريعة إلى الفتنة...»). 


ثم ذكر أن ترك النبي ية لمصافحة النساء لا يدل بالضرورة على التحريم 
حيث قال : «من المقرر أن ترك النبي و لأمر من الأمور لا يدل بالضرورة على 
تحریه فقد يتركه لأنه حرام» وقد يتركه لانه مکروه» وقد يتركه لانه خلاف 
الأولى» وقد يتركه لمجرد أنه لا ييل إليه» كتركه أكل الضب مع أنه مباح». 

وقال: إن ترك مصافحة النبي ي للنساء في البيعة ليس موضع اتفاق» حيث 
قال: «ما اعتمد عليه الكثيرون في تحريم الصافحة من ترك النبي 4 لها في بيعة 
النساء» ليس موضع اتفاق» مستدلاً على ذلك با ورد عن أم عطية قالت: «بایعنا 
رسول الله وك فقرأ علينا: (آن مرك باه ميا ۳ ونهانا عن النياحة 
فقبضت امرأة يدهاء فقالت: أسعدتني فلانة» أريد أن أجزيهاء فما قال لها النبي 
ية شیتاه فانطلقت ورجعت. فبايعها»» وفي رواية: «فمد يده من داخل البيت 
ومددنا أيدينا من خارجه)» فإنه يشعر بأنهن كن يمددن أيديهن للمبايعة. 


۰۱۲ سورة الممتحنة» آية:‎ )١( 
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وقال أيضا: إن حديث: «لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له 
من أن تسه امرأة لا تحل له" غير صحيح» وغير صریح. 

وحمل العلامة القرضاوي المس الوارد في الأحاديث الواردة في تحريم 
المصافحة على معنى الجماع ومقدماته» حيث قال بعد أن نقل بعض النصوص 
الواردة في اللمس والمس: «المقصود من نقل هذا الكلام كله أن نعلم كلمة «المس» 
أو «اللمس» حين تستعمل من الرجل للمرأة» لا يراد بها مجرد وضع البشرة على 
البشرة» بل المراد بها إما الجماع» وإما مقدماته من التقبيل والعناق» ونحو ذلك 
من كل مس تصحبه الشهوة والتلذذ».) 

وقال عقب عرضه لبعض آدلة القائلين بالتحريم: «والذي يطمئن إليه 
لقلب من هذه الروايات أن مجرد الملامينة لیس حراما.:. فلا باس بالمضافة 
عند الحاجة» كمثل القادم من سفرء والقريب إذا زار قريبة له أو زارته» من غير 
محارمه كابنة الخال أو ابنة الخالة» أو ابنة العم أو ابنة العمة» أو امرأة العی أو 
امرأة الخال أو نحو ذلك» وخحصوصا ف اللقاء بعد طول غياب». 

واختتم العلامة القرضاوي - عفا الله عنه - بحثه بقوله: «والذي أحب أن 
أؤكده في ختام هذا البحث آمرین : 

الأول: أن المصافحة إنما تجوز عند عدم الشهوة وأمن الفتنة» فإذا خيفت 
الفتنة على أحد الطرفين» أو وجدت الشهوة والتلذذ من أحدهما حرمت 
الصافحة بلا شگ... 


الثاني: ينبغي الاقتصار في الصافحة على موضع الحاجة» كالأقارب 


(۱) «فتاوی معاصرة» يوسف القرضاوي (ص: ۲۹۱- ۰)۳۰۲ وینظر: «فتاوی المرأة السلمة» في 
موقعه الرسمی على الشبكة العنكبوتية. 
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والاصهار الذین بینهم خلطة وصلة قویف ولا يحسن التوسع في ذلك» ا 
للذريعة» وبُعداً عن الشبهة» وأخذاً بالأحوط, واقتداءً بالنبي ی الذي لم یثبت 


عنه أنه صافح امرأة أجنبية قط...).7) 


الرد علیه: 

يُرد على العلامة القرضاوي في هذه المسألة من جهتين: 

الأولى: الرد عليه من خلال الادلة. 

الثانية: الرد عليه من خلال أدلته وآرائه. 

أولاً:الرد عليه من خلال الأدلة: 

أولاً: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «کانت المؤمنات إذا هاجرن إلى 
الي كله يمتحنهن بقول الله جل جلاله: یا یج الْمؤْمكت يسك 
ع1 أن لا بشرکی پا سا ولا َر ولا مرو َا ين وَلَدَهُنَّ و یت هكن 


۳۹ 
> لا محر مودس مرح 
> نی" e‏ 
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لَه إن أله عمو يحم )€ قالت: من أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر 
بالمحنة» فكان رسول الله ولا إذا أقررن بذلك من قولهن. قال لهن رسول الله 
كلهِ: «انطلقن فقد بایعتکن» لا والله ما مست يد رسول الله ب يد امرأة قط» 
غير أنه يبايعهن بالکلام». 

ثانياً: حديث أميمة بنت رقية رضي الله عنها قالت: «أتيت رسول الله 
ي في نسوة نبایعه» فقلنا: «يا رسول الله» نبايعك على أن لا نشرك بالله 


(۱) «فتاوى معاصرة» يوسف القرضاوي» (ص: ۲۹۱- ۰۳۰۲ وينظر: «فتاوی المرأة المسلمة» في 
موقعه الرسمي على الشبکة العنکبوتية ۱ 

(۲) سورة الممتحنة» آية: ل" 

(۳) رواه البخاري ومسلم. 


وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي 
سم 
شیتاه ولانسرق» ولا نزني» ولا نقتل آولادناه ولا نأتي ببهتان نفتریه بين آیدینا 
وأرجلناء ولا نعصيك في معروف؟ قال: «فیما استطعتن وأطقتن» قالت: فقلنا: 
الله ورسوله آرحم بنا منا بأنفسناء هلم نبايعك يا رسول الله؟ فقال رسول الله 
كِ: «إني لا آصافح النساء إِنما قولي لائة امرأة كقولي لواحدة» أو مثل قولي 
لامرأة واحدة). 


قال ابن عبد البر: «في قوله ك4 «إني لا آصافح النساء» دلیل على أنه لایجوز 
لرجل أن یباشر امرأة لا تحل له» ولا يمسها بیده ولا یصافحها»(. 


ثالثا: حدیث عبد الله بن عمرو رضی الله عنه-: «أن رسول الله لل كان 
لايصافح النساء في البیعة»۳. 


رابعا: حدیث عقيلة بنت عبید بن الخاريق أن النبی كلك قال: «لا ام آیدی 
النساء». 


فكل هذه الأحاديث تدل على أن النبي بي لم يصافح النساء في البيعة» وهو 
نص صريح في ذلك. وإذا كان النبي 5 لم يصافح النساء في البيعة» فمن باب 
آولی أنه لم يصافح النساء في غير البيعة» فعائشة أم المؤمنين تقسم أن يد رسول 
الله و لم تعمس يد امرأة أجنبية لا تحل له. 


)١(‏ رواه النسائى فى «الکبری» »)١7057/(‏ وأحمد فى مسنده (۲/ ۳۵۷). ومالك فى موطته 
(۲/ ۹۸۲ والطبراني في *الکبیر» (۱ 4۷)» وصححه الالباني في الملا اة ر 
(9۲۹) وقال الحافظ ابن كثير: «هذا إسناد صحيح». 

(۲) «التمهید». لابن عبد البر (۱۲/ ۲۳). 

(۳) رواه آحمد في مسنده (۶ ۲۶۱/۱ رقم: (1۷۰۳)» وحسنه الالباني في «السلسلة الصحیحة» 
T/9‏ 

(4)رواه الطبراني في «الكبير»» وصححه الالباني في «صحيح الجامع»» رقم: (۷۱۷۷). 
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وكل هذه الأحاديث تدل على أن النبي ئ لم يصافح النساء» وفي هذه 
الروايات دلالة على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية» فإذا كان المعصوم ئي امتنع 
عن المصافحة في حال المبايعة التي تقتضي المصافحة» فهذا يدل على تحريم ذلك 
على الامة بطريق الاولی» لأن الرسول 95 مشرّع لهذه الآمة» ولا شك أن أخف 
آنواع اللمس هو المصافحة» ومع ذلك امتنع منها النبي بي في الوقت الذي 
يقتضيهاء وهو وقت البايعة. 

خامساً: حدیث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله ڳلا: «لأن 
يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له)”". 

ففي هذا الحديث دلالة صريحة على خرمة مس المرأة الأجنبية» ومن هذا: 
المصافحة» حيث رتب الشارع على مس المرأة التي لا تحل له وعيداً شديداً وهو: 
الطعن بمخيط من حديد» وترتيب الوعيد الشديد على فعل الشيء يدل على حرمته. 

قال الألباني د ره له معا عن ها اديت «في الحديث وعيد 
شديد لمن مس امرأة لا تحل له ففيه دليل على تحريم مصافحة النساء لآن ذلك 
ما يشمله المس دون شك. وقد بلي بها كثير من المسلمين في هذا العصر وفيهم 
بعض آهل العلم» ولو آنهم استنكروا ذلك بقلوبهم لهان الخطب بعض الشيء 
ولکنهم پستیعلون ذلك بشتی الطرق والتآویلات»؟. 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير»» والبيهقي» وقال النذري: «رجال الطبراني ثقات رجال الصحیح»؛ 
ورواه الروياني في مسنده: «وهذا سند جيد رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين غير شداد بن 
سعيد فمن رجال مسلم وحده» وفيه كلام يسير لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن...)» وصححه 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۱/ 576)» و«صحيح الترغيب والترهيب» (191/5)) 


و«صحیح الجامع) رقم: (0 ۵۰). 
(۲) ينظر: (السلسلة الصحیحهة). للالبانی (۱/ ۰0 


وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي 1 
وهذا الحديث لو لم يرد إلا وحده في هذه السألة لكان كافياً في التحريم» نا 
فيه من الردع الأكيد» والوعيد الشديد. 


سادسا: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي و قال: «کتب على 
ابن آدم نصیبه من الزنی» مدرك ذلك لا محالة فالعینان زناهما النظرء والأذنان 
زناهما الاستماع واللسان زناه الکلام والبد زناها البطش. والرجل زناها 
الخطی. والقلب یهوی ویتمنی» ویصدق ذلك الفرج ویکذبه»". 


فهذا الحديث يدل على حظ ابن آدم من الزنی» وهو: إِمّا زنی حقيقي بایلاج 
الفرج في الفرج الحرام» وإما زنی مجازي» وهو یتحقق بالنظر الحرام» أو بالاستماع 
الحرام» أو بالکلام المحرّم مع أجنبية» أو مس المرأة الاجنبية بالیده أو با لمشي بالرجل 
إلى الزنی» وکل ذلك محرّم, فقیّد الحديث حرمة مصافحة الأجنبية. 

ال اي - رحمه ال امعنى الحديث أن ابن آدم در علیه نصیب من 
الزنى» فمنهم من یکون زناه حة حقيقياً بإدخال الفرج في الفرج الحرام» ومنهم من 


يكون زناه مجازا بالنظر الحرام» أو الاستماع إلى الزنی» وما یتعلق بتحصیله أو 
بالس بالید يأن یس أجنبية بیده»(. 


سابعا: حرّم الاسلام تحرياً قطعياً النظر للمرأة للأجنبية بغیر سبب شرعي» 
وإذا كان ذلك ممنوعاً في الاسلام فمنع اللمس من باب أولى» وهذا ما يسميه 
علماء الأصول بقیاس الأولى» وهو: ما كان الفرع فيه آولی بالحكم من الأصل» 
لقوة العلّة فيه» مثل: قياس الضرب على التأفيف» بجامع الإيذاء» فإن الضرب 
أولى بالتحريم من التأفیف لشدة الإيذاء واللمس أبلغ من النظر قطعا. 


ی 
(۲) «شرح مسلم»؛ للنووي /١5(‏ ° (. 
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قال الرملي: «ومتی حرم النظر حرم الس» لانه آبلغ في إثارة الشهوة» إذ لو 
آنزل به فطر» بخلاف ما لو نظر فأنزل فانه لا يفطر”". 
وقال النووي: «قال آصحابنا: کل من حرّم النظر إليه خرّم مسه بل الس 
آشد فانه يحل النظر إلى الأجنبية إذا آراد أن يتزوجهاء وفي حال البیع والشراء 
والأخذ والعطاء ونحو ذلك. ولا يجوز ممّها في شيء من ذلك»۲. 
وقال الشنقيطي: «وإغا آمر بغض البصر خوف الوقوع في الفتنة» ولا شك 
أن مس البدن للبدن آقوی في إثارة الغريزة» وأقوى داعياً إلى الفتنةء من النظر 
بالعین» و کل منصف یعلم صحة ذلك»۳. 
ثامناً: مصافحة العجائز من کبیرات السن اللاتي لا يُشتهين ولا يُشتهين ففي 
جواز مصافحتهن خلاف بين أهل العلم ما دامت الشهوة مأمونة من الطرفین؛ وقد 
نص المالكية والشافعية على تحریم مصافحتهن أخذاً بعموم الأدلة المثبتة للتحريم» 
ولم يفرّقوا بينها وبين الشابة» وأما ما ورد في ذلك من الاباحة فهو ضعيف. 
قال الزيلعي: «قوله: «وروي أن أبا بكر كان يصافح العجائز»» قلت: غريب 
آیضا». 
وقال ابن ححر: الم آجده». 
تاسعا: احتج البعض على جواز مصافحة النساء غير الحارم با روي أن 
النبي و صافح النساء من غير الحارم» وعلی يديه ثوب. وأن عمر بن الخطاب 


(۱) «تحفة المحتاج)» لابن حجر (ص ۱۳). 

(۲) «الجموع» للنووي (4/ 1۳۵). 

(۳) «آضواء البيان»» للشنقيطي ( 7 / ۲۵۷). 

(6) «نصب الرایة» للزیلعی (5/ ۲۹ 

© «الدراية في تخریج آحادیث ابات لابن حجر (۲/ ۲۲۵). 


وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي 020 


رضي الله عنه صافح النساء في البيعة نيابة عن النبي بلا وهذا ضعیف. لم يثبت 
ذلك عن عم فضلاً عن العصوم يَلل. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي ردأ على ذلك: «وذلك ضعيفء وافا ينبغي 
التعويل على ما في الصحیح». 

وقال آبو زرعة: «وذكر بعض المفسرين أنه و دعا بقدح من ماء» فغمس 
فيه یده» ثم غمس فيه أيديهن» وقال بعضهم: ما صافحهن بحائل» وكان على 
يده ثوب قطري» وقیل: كان عمر رضي الله عنه یصافحهن عنه. ولا يصح شيء 
من ذلك لا سيما الأخير» وكيف يفعل عمر رضي الله عنه أمراً لا يفعله صاحب 
العصمة الواجبة)”". 

وأيضاً ما جاء في أخبار أنهن كنّ يأخذن بيده عند المبايعة من فوق ثوب» 
وما جاء أيضاً أنه كان يغمس يده في إناء» فيغمسن أيديهن فيه» فإن هذه 
الأخبار ضعيفة. 

قال القاسمي معلقاً علی ذلك: «والعول على رواية البخاري الاولی 
لصحتها» وضعف ما عداها)” ". 

عاشراً: يترتب على مصافحة الر جال للنساء من غير الحارم مفاسد عديدة 
ومن آبرزها: 

آولا: إثارة الشهوة لدی الطرفین غالبا: فاذا كان النظر من يعد مرا للشهوةه 
ومشفاد التق فکیش فا علاست کت مھا قاط ہیروا دا 
أن تلتهب الأحاسیس وتتدفق الشاعر الساخنة ویحضر الشیطان! 
(۱) «أحكام القرآن»؛ لابن العربي (4/ ۱۷۹۱). 


(۲) «طرح التثریب»» لابي زرعة (5/ ۱۷۵۱). 
(۳) «محاسن التأویل» للقاسمى /٩(‏ ۲۱۲). 
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ثانيً: ذوبان الحياء لدى النساء شيعا فشيئاء فالمرأة التي لا تمتنع من مصافحة 
الرجال الأجانب كلما مدوا إليها أيديهم ستجد نفسها مع الوقت صفيقة الوجه. 

ثالثا: ذبول الغيرة لدى الرجال على نسائهم» فالزوج أو الولي حين يرى 
زوجته تصافح الرجال» وكأنه آمر مباح فإن حجم الغيرة على أهله ومحارمه 
تأخذ في الانحسار برور الوقت حتى يقبل منها ما هو أشد حرمة وأبلغ جرما 
-عیاذا بالله-. 

۰ 

قال الشنقيطي: «وقد آخبرنا مرارا آن بعض الأزواج من العوام يقبّل آخت امرأته 
بوضع الفم على الفم» ویسمون ذلك التقبیل -ال حرام بالاجماع- سلاماً!»2. 

رابعا: مصافحة المرأة للرجل الأجنبي» تشجيع للرجل على محادثته لها 
وملاطفته إياهاء وربما مداعبتها وممازحتها لاسيما مع تكرار المصافحة في ميدان 
العمل أو الدراسة المختلطة الآثمة. 

خامسا: ثبت علمياً أن سطح الجلد عند الإنسان يحتوي على ملايين الخلايا 
التي تنقل الأحاسيس إلى الدماغ» فإذا لامست يد الرجل يد المرأة بدت الإشارات 
الناتجة عن الملامسة تسري باتجاه الدماغ حيث يقوم بتحليلها وربطها مع صاحب 
أو صاحبة اليد وعندما تتكرر هذه العملية فان الدماغ يختزن هذه المعلومات 
بشكل يحرّك عاطفة الرجل أو المرأة مما يترك تأثيرات وانفعالات نفسية تبقى 
مختزنة لفترات طويلة. 

سادسا: الانفعالات اللفسية التعلقة بصافحة النساء قار جال وبالعکس 
قد تتطوّر وتثیر الغرائز الکامنة لدی الجنسين ما یدفع لزید من الانفعالات 


(۱) «أضواء البیان» للشنقیطی (5/ 1۰۳). 
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العاطفية» والتي قد تکون سبباً في تطور العلاقة بين الجنسين ما يؤدي إلى 
الوقوع في الفاحشة. 

وعلى أقل تقدير قد تسبب المصافحة المتكررة بين الرجل والمرأة والاختلاط 
المتكرر بينهما إلى تشويش الذهن وتأثر عملية اتخاذ القرارات عند الطرفين. 

سابعا: لو تأملنا اليوم ما يحدث من جرائم اغتصاب وشذوذ جنسي وزنى 
محارم... نجد أنه يكن علاج هذه المشاكل المستعصية ببساطة من خلال اتخاذ 
إجراءات محددة مثل تجنب النظر إلى ما حرم الله» وتجنب الاختلاط غير المشروع 
بين الجنسين» وتجنب لس النساء... وهكذا عالج الاسلام هذا الخلل من جذوره 
ولم يتركه يتطوّر. 

ثامناً: ثبت أن أقل نسبة للاصابة بالأمراض الجنسية في العالم الاسلامي 
بسبب هذه التعاليم الحكيمة» ولو تم دراسة حالة كل من يطبق تعاليم الإسلام 
فلا نكاد نجد إصابة واحدة بمرض جنسي» وهذا يدل على قوة الإسلام وتعالیمه» 
وهذا هو سر الانتشار السريع للإسلام. 

تاسعاً: الإسلام يريد من المؤمن أن يكون صافي الذهن وفي حالة مستقرة 
ومطمئن القلب» لذلك نجد الرسول الكريم ية يرقى بالمؤمن إلى درجات عالية 
من النقاء والطهارة والعفاف» حتى على مستوى النظرة لم ينسها رسول الله ی 

عاشرا: أجاز الإسلام السلام على المرأة المسلمة الأجنبية ابتداء وردا بدون 
مصافحة إذا آمنت الفتنة» وعدم وجود الريبة. 

قال الرداوي: «وارسال السلام إلى الأجنبية وارسالها السلام إليه- أي إلى 
الأجنبي- لا باس به للمصلحة وعدم الملحذور»'. 


(١)»الإنصاف».‏ للمرداوي (۸/ ۳۲۰). 


5 وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۱ 
ثانیا: الرد عليه من خلال آد لته وآرانه: 


آولا: ذکر العلامة القرضاوي - عفا الله عنه - أنه لم يجد دلیلا مقنعاً ينص 
على تحريم مصافحة الراة الا جنبية لد العلماء القائلين بالتحريم» عدا سد 
الذريعة» حيث قال: «الحقيقة أنني بحثت عن دليل مقنع منصوص علیه فلم 
آعثر علی ما آنشده وآقوی ما سعدل بدعتاء هو سد الذريعة إلى الفتنة». 


ويرد على ذلك فيما يلي: 

۱- القول بعدم وجود دليل مقنع إجحاف في حت العلماء الأوائل با فيهم 
المذاهب الفقهية الأربعة الذين قالوا يتحريم مصافحة المرأة الأجنبية» مستدلين 
على ذلك با سبق أن ذكرنا من الأدلة من الأحاديث النبوية الصحيحة. 


-١‏ على فرض أنه لم يوجد دليل مقنع على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية 
حسب قول العلامة القرضاوي لدى العلماء القائلين بتحريم ذلك إلا سد 
الذريعة» فما النقص في ذلك» سد الذرائع قاعدة كلية من قواعد الإسلام التي 
تدخل في أبواب كثيرة من الدين» فضلا على أنه قد سبق أن ذكرنا أدلة كثيرة 
من السنة الصحيحة على تحريم المصافحة» وإجماع علماء المذاهب الفقهية على 
ذلك» والقياس العتبر. 

ثانا حاول العلامة القرضاوي تضعیف وجه استدلال العلماء علی تحریم 
المصافحة بترك النبي 95 مصافحة النساء والتشكيك في سبب ترکه لذلك» حيث 
قال: «من القرر أن ترك النبي و لامر من الأمور لا يدل بالضرورة على تحريه» 
فقد یتر که لأنه حرام» وقد يتر که لأنه مكروه» وقد يتركه لأنه خلاف الاولی» وقد 
يتركه لجرد أنه لا ييل الیه» كتركه آکل الضب مع أنه مباح». 


وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۳۷ 

ویرد على ذلك فیما یلی: 

امتناع النبي 5ء عن مصافحة النساء دليل على التحريم» وليس مجرّد ترك 
وحسب. كما يعتقد العلامة القرضاوي لأنه ترك ذلك في مقام البيان والتشریع» 
مع وجود المقتضى -وهو: البیعت وعدم المانع من الصافحة فتركه للمصافحة 
والحالة دليل على التحریم لأن تركه هنا يدخل في باب التأسّي. 

قال الشوكاني: «تركه و للشيء كفعله له في التأسّي به فيه)”". 

وقال ابن السمعانی: «ٍذا ترك الرسول ‏ شيعا وجب علینا متابعته فیه آلا 
تری أنه بي لا قدم الضب فأمسك عنه وترك آکله آمسك عنه الصحابة وتركوه 
إلى أن قال لهم: «إنه ليس بأرض قومي فأجدني آعافه» وأذن لهم في آکله»(. 

وقال ابن القيم تحت عنوان: «فصل: نقل الصحابة ما تركه &4): وأما نقلهم 
لتركه ولا فهو نوعان وكلاهما سنة)”". 

ثم قال أيضاً: «... فان تر كه به سنة كما أن فعله سنة)9). 
فكما كلفنا الله تعالى باتباع النبي بيه في فعله الذي یتقرّب به إذا لم يكن من 
باب اخصوصیات. كذلك طالبنا في تركه فيكون الترك سنة» وكما لا نتقرب 
إلى الله بترك ما فعل لا نتقرب إليه بفعل ما ترك فلا فرق بين الفاعل لما ترك 
والتارك لما فعل»*. 


(۱) «إرشاد الفحول». للشوکانی (۲۲/۱). 
(۲) «ٍرشاد الفحول» للشوكاني» (ص 4۲). 
(۳) «إعلام الوقعین»» لابن القیم (۲/ ۳۸۹). 
(:) (إعلام الوقعین»» لابن القیم (۲/ ۳۹۰). 
(5) «الابداع في مضار الابتداع» لعلي محفوظ (ص ۳ - ۳۵). 


۳۸ وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي 

وقال ابن النجار الحنبلي: «التأسَّي برسول الله ئي فعلك كما فعل» لأجل 
أنه فعل» وأما التأسي في الترك فهو أن تترك ما تركه لأجل أنه ترك فمن ترك 
مثلما ترك رسول الله ءي فهو متأس ومقتد به ومصيب للسنة» ومن فعل ما تركه 
رسول الله 335 فهو مبتدع مجانب للهدي النبوي. 

مصافحة النبي بيه شرف وفخرء لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم 
يفتخرون بذلك أيا فخر. 

قال عبد الله بن بسر: «ترون يدي هذه صافحت بها رسول الله ج4 إذ بایعته». 

وقال أبو هرمز: «قلنا لأنس: صافحنا بالكف التي صافحت بها رسول 
الله مَك فصافحنا»۲. 

فإذا كان ذلك كذلك فعل» فكيف كان رسول الله تا يحرم نساء ذلك الجيل 
ذلك الشرف لجرد الث ۵؟ 

مع أنه يك ما ير بين آمرین الا اختار آیسرهما ما لم يكن اٍثماء فان كان 
إثماً كان آبعد الناس منه» وقد كان ية يكره أن يواجه الناس بأمر فيه سعة» فلم 
يكن رسول الله ب لیرد أيدي نساء الأمة ويكف يده عن مصافحتهن لمجرّد 
ترك الفعل» مع ما في ذلك من كسر لنفوسهن. فلو كان في المصافحة سعة لا 
كف يده جر عن مصافحة النساء. 

6 - بیعته للرّجال لم تكن تثبت إلا بالمصافحة» فلو كانت مصافحة النساء 
جائزة لصافحهن لتثبيت المبايعة. 

قال ابن عبد البر: «وأما مد اليد والمصافحة في البيعة فذلك من السنة 


.)١95 /۲( «شرح الكوكب المنير»» لابن النجار‎ )١( 
.)۳۹۰ /7”6( «تاريخ دمشق)» لابن عساكر‎ )۲( 
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السنونة» فعلها رسول الله بيه واخلفاء الراشدون بعده» وكان رسول الله بلا 
لا یصافح النساء». 

وقال آیضا: «قوله في هذا الباب: هلم نبايعك يا رسول الله؟ فقال رسول 
الله ك4: «إني لا آصافح النساء» دلیل على أن من شرط البيعة للرجال امصافحت 
وقد تقدّم هذا في بيعة آبي بكر وعمرء وسائر اخلفاء»۳ فعلم أن ترکه كلا 
مصافحة النساء لم يكن لمجرّد الترك بل لانه كان إثما. 

ثالثاً: ذکر العلامة القرضاوي أن ترك مصافحة النبي يكل للنساء في البيعة ليس 
موضع اتفاق» حيث قال: «ما اعتمد عليه الكثيرون في تحريم المصافحة من ترك 
النبي ية لها في بيعة النساء ليس موضع اتفاق» مستدلا على ذلك با ورد عن آم 
عطية قالت: «بایعنا رسول الله يك فق رأ علينا: أن لا شرف یه شا ۳ ونهانا 
عن النياحة» فقبضت امرأة يدهاء فقالت: آسعدتني فلانة» آرید أن أجزيهاء فما قال 
لها النبي اد شیتاه فانطلقت ورجعت. فبايعها»» وفي رواية: «فمد يده من داخل 
البیت ومددنا آیدینا من خارجه» فانه یشعر بآنهن كن يمددن آیدیهن للمبایعة». 

ويُردُ على ذلك فيما يلي: 

-١‏ أثر أم عطية ليس بصريح في المصافحة. 

قال ابن حجر: «يشعر بأنهن كن يبايعنه بأيديهن ويمكن الجواب عن الأول 
بأن مد الأيدي من وراء الحجاب إشارة إلى وقوع المبايعة وان لم تقع مصافحق 
وعن الثاني بأن المراد بقبض اليد التأخر عن القبول»(). 
(۱) «الاستذكار» (۸/ 10 ۵). 
(۲) «الاستذکار» (۸/ 6۵ ۵). 


(۳) سورة المتحنة آیة: ۱۲. 
)€( «فتح الباري»» لابن حجر (۸/ ۳1 


7 وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي 
۲- كونه خارج البيت» وهن داخل البیت. لا يلزم منه وقوع مصافحة على 
فرض صحة الخبر. 
-٤‏ أن رواية آم عطية معارضة لا هو أصحٌء وهو ما رد به الحافظ ابن حجر 
تلك الرواية» فإن تلك الرواية ضعيفة مدارها على إسماعيل بن عبد الرحمن بن 
عطية» وهو مقبول» أي: عند المتابعة» وال فهو ضعيف. 


قال ابن ححر: «رواه الطبراني في معجمه والبزار في مسنده والطبري 
في تفسیره» وابن مردويه» وأبو يعلي الموصلي في مسنده» والنسائي في كتاب 


الع )بت 


ثم قال آیضا: «وفي الصحيح ما يدفع هذه الروايات» عن الزهري عن عروة 
عن عائشة قالت: كان رسول الله بل يبايع النساء بالكلام بهذه الآية على أن لا 
یشرکن بالله شيعاء قالت: (وما مشت یده ید امرأة قط الا امرأة یلکها)». 


وقال الألباني: «وکلها (آي الروایات الوهمة بالصافحة) مراسیل لا 
تقوم الحجة بهاء لا سیما وقد خالفت ما هو آصح منهاء وجملة القول أنه لم 
يصح عنه ول أنه صافح امرأة قط حتی ولا في البایعت فضلا عن الصافحة 
عند اللاقاق فاحتجاج البعض لجوازها بحدیث آم عطية الذي ذکرته مع أن 
الصافحة لم تذکر فیه» وإعراضه عن الأحاديث الصريحة في تنزهه يي عن 
الصافحة لامر لا يصدر من موّمن مخلص. لا سیما وهناك الوعید الشدید 
فيمن يمس امرأة لا تحل له»". 
)١(‏ «فتح الباري», لابن حجر (۸/ ۱۳۲). 


(۲) «فتح الباري»» لابن حجر (۸/ ۳1 
(۳) «سلسلة الأحاديث الصحیحة» (۲/ 50-515). 
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رابعا: ذکر العلامة القرضاوي أن حدیث: «لأن يطعن فى رأس رجل بمخيط 
من حدید خير له من أن تمسّه امرأة لا نحل له" غير صحیح» وغیر صریح. 

دی على ذلك فيها بلى: 

۱- الحديث صحيح -كما سبق أن ذكرنا -» وكذلك صريح في مجرد اللمس 
حيث خاطب به الرجل والمرأة. 

7- ناقض العلامة القرضاوي نفسه بنفسه حيث قال بعد ذلك: «أما 
المصافحة بشهوة فهي حرام بالاتفاق» فكيف يقول بحرمتهاء مع أنه رجح أن 
المراد بالس في الحديث هو الجماع؟وإذا فرّق بين الم بشهوة وبغير شهوة 
فعليه الدليل على هذا التفريق» والصحيح أنه لا فرق بين أن يكون مس المرأة 
الأجنبية بشهوة أو بغير شهوة. 

خامسا: حمل العلامة القرضاوي الس الوارد فى الأحادیث الواردة 
في تحریم الصافحة على معان غير مرادة» وصرفه عن الراد منه في آحادیث 
الصافحة حيث قال بعد أن نقل بعض النصوص الواردة فى اللمس والس: 
«القصود من نقل هذا الکلام كله أن نعلم كلمة «المس» أو «اللمس» حين 
تستعمل من الرجل للمرأة» لا يراد بها مجرد وضع البشرة على البشرة» بل المراد 
بها إما الجماع» وإما مقدماته من التقبيل والعناق» ونحو ذلك من كل مس تصحبه 
الشهوة والتلذذ»'. 

ويرد على ذلك فيما يلى: 

۱- الأحاديث الواردة في تحريم مصافحة المرأة الأجنبية جاء التصريح فيها 


(۱) سورة الأحزابء آية: ۲۱. 


1 وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۱ 
بلفظ: «الید» «ما مست يد رسول الله»... إلخ» ولم ترد مطلقة حتی يقال آنها 
تحتمل عدة احتمالات» و کذلك کلام العلماء الذین شرحوا هذه الأحاديث لم يقل 
آحد منهم بأن اللمس أو الس في هذه الأحاديث یحتمل تلك الاحتمالات التي 
آوردها العلامة القرضاويء وكذلك كلام العلماء من المذاهب الفقهية الأربعة 
التى سبق أن نقلناها واضحة فى أن المراد باللمس أو المس باليد المصافحة. 

؟- لم نجد من أهل العلم السابقين من فسّر هذه الأحاديث بالكناية عن 
الجماع أو مقدماته. 

۳- مس يد المرأة الأجنبية قد جاء في منعه والتحذير منه ما هو صریحء 
بل وتسميته زنى» كما في قوله 45: «کل ابن آدم أصاب من الزنى لا محالت 
فالعين زناها النظر واليد زناها اللمس. والنفس تهوی وتحدث ويصدق ذلك 
ويكذبه الفرج)"". 

5 - الأصل أن الألفاظ الشرعية تحمل على حقيقتهاء ولا يصار إلى المجاز 
إلا بقرينة» والمس یطلق حقيقة على اللمس باليد. 

5- تأويل النصوص الواردة في تحريم مصافحة المرأة الأجنبية على معان 
أخرى يفتح الباب أمام كل أحد لادعاء عدم وجود دليل على تحريم مس المرأة 
الأجنبية سواء في يدها أو غيرها من مواضع بدنها كوجههاء طالا أن ذلك لیس 
على سبيل التشهی» وهذا حاصل بالفعل فى بعض الأعراف» فيحصل التقبيل 
على سبیل التحية. 

وقد آشار إلى ذلك الشنقيطي - رحمه الله - في معرض تقریر عدم جواز مس 
الر جل المرأة الأجنبية فقال: «الأمر الثالث: أن ذلك ذريعة إلى التلذذ بالأجنبية» 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 


وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۳ 


لقلة تقوی الله في هذا الزمان وضیاع الأمانة» وعدم التورع عن الريبة» وقد آخبرنا 
1 2 07 .ودع 1 

مرارا أن بعض الأزواج من العوام يقبّل أخت امرأته بوضع الفم على الفم 

ویسمون ذلك التقبیل الحرام بالإجماع: سلاما» فيقولون: سلم عليهاء يعنول: 

قبّلهاء فالحق الذي لا شك فيه التباعد عن جمیع الفتن والریب وأسبابهاء ومن 

أكبرها لس الرجل شيئاً من بدن الأجنبية» والذريعة إلى الحرام يجب سدها؛(). 
سادسا: ذکر العلامة القرضاوي آن حدیث: «والید زناها اللمس» ضعیف. 


یرد على ذلك: بأن أهل الاختصاص من أهل العلم صححوا هذا الحديث» 
ومن صححه ابن کثیر - رحمه الله - حيث قال: «وفي الحديث الصحیح: «والید 
زناها اللمس »۲۲ وصححه الا "الي وشعيب الأرناؤوط©. 

سابعا: استدل العلامة القرضاوي کذلك على جواز الصافحة بان الى 
ی كان يدخل على أم حرام بنت ملحان وربا نام في بیتها. 

ويُردٌ على ذلك: بأن هذا الاستدلال في غير موضعه. ذلك أن أم حرام 
ليست امرأة أجنبية عنه» بل هي من محارمه ئ4 كما ذكر ذلك علماء التاريخ 
والسير والتراجم. 
خالات النبي 97 من الرضاعة فلذلك كان يقيل عندهاء وينام في حجرهاء وتفلي 
رأسه ثم قال: لولا أنها كانت منه ذات محرم ما زارها ولا قام عندها». 


(۱) «أضواء البيان» (751//5). 

(۲) «تفسیر القرآن العظیم» لابن كثير (۲/ ۲۷۸). 
(۳) «سلسلة الأحاديث الصحیحة» (5/ ۷۲۰). 
)٤(‏ لمسند أحمد) /١5(‏ ۲۵:۶ 


(۵) «الاستذكار»» لابن عبدالبر (۵/ ۱۲۵). 


3 وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۱ 
اسا استدل العلامة القرضاوي بحدیث آنس بن مالك رضی :الله عه قال: 
«كانت الامة من إماء أهل الدينة لتأخذ بيد رسول الله بيه فتنطلق به حيث شاءت». 
در على ذلك فما يلى: 
۱- الاحذ یکون معنویا ویکون ا فالعنوي راد به الرفق والاعانة 
والتسدید ومنه قول الداعي: اللهم خذ بيدي» والاخذ على يد الظالم والسّفیه. 
ونحو ذلك. وهذا العنی آقرب إلى الحديث» والیه ذهب الشرّاح. 


قال ابن حجر: «المقصود من الأخذ بالید لازمه وهو الرفق والانقیاد» وقد 
اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع. لذكره المرأة دون الرجلء والامَة 
دون احرة». 

وقال العینی: «الراد من الأخذ بيده لازمه» وهو الرفق والانقیاد» یعنی: 
كان خلق:وسول الله غل هله اة هو هلر كان رز اجه إلى عفن 
مواضع المدينة» وتلتمس منه مساعدتها في تلك الحاجة» واحتاجت بأن يهشي 
معها لقضائها لا تخلف عن ذلك حتی یقضی حاجتها!. 

ويؤيّد هذا ما جاء فى رواية أحمد: «فتنطلق به فى حاجتها» وإذا كان الا خذ 
حسيّاً فلا يلزم منه الم لأن الآخذ بطرف الكمٌ يكون آخذاً باليد» ولا يلزم منه 

-١‏ الأمة ليست مثل الحرّة» فلا يحرم النظر إليها إلا أن تخشى الفتنة» ولذلك 
لم يؤمرن با حجاب كما تؤمر ال حرائر. 


(۱) «فتح الباري»» لابن حجر (۰ 4١/١‏ 6). 
(۲) «عمدة القاري». للعينى (۲۲/ ۱۶۱). 
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فاسع ذکر العامة الفرضاوی أن مجر اللسن اين الرجل راثآ لا 
شهوة ولا خشية الفتنة غير منوع» بل ذهب إلى ما هو آبعد من ذلك» حيث قال 
إن النبي ية قد فعل ذلك. والاصل في فعله التشریع» حيث قال: «علی آننا لو 
نظرنا في صحیح النقول عن رسول الله و لوجدنا ما يدل على أن مجرد لس 
اليد لليد بين الرجل والمرأة بلا شهوة ولا خشية فتنةه غير منوع في نفسه بل قد 
فعله النبي بيا والأصل في فعله أنه لاتشریع والاقتداء: « لَمَدَكَانَ لک في سول 
لَه سوه سه لمن کان برجو الله واليوما لخر رنه كيرا ((20450. 

ويُردُ على ذلك فيما يلي: 

١‏ - لم يثبت عن النبي بيا أنه مس يد امرأة قط لا في المبايعة ولا في غيرها 
-كما سبق بيان ذلك سابقا-. 

ادا فر ی قل داك مسي عزو العامة ال خاری ان ف 
لذلك لا يدل على الجوازء لأن القول في فعله وا كالقول في ترکه وما دام أن 
العلامة القرضاوي يرى أن ترك النبي يك لمصافحة البایعات هو من باب الترك 
الجبلي» وأنه لا يدل على التحريم» فیقال له: وكذلك فعله يك لذلك من باب 
الفعل الجبلي الذي لا يجب الاقتداء والتأسي به فيه» کلبسه للعمامق فإن عامة 
العلماء يرون أن فعله لها لا يدل على سنیتها. 

عاشرا: عندما لم یجد العلامة القرضاوي دلیلا واحداً في جواز مصافحة 
رسول الله يلل للنساء وأنّی له أن يجد حتی قولاً لعالم معتبر یجیز ذلك من 
العلماء الأوائل» عدل إلى مناقشة هذه المسألة مناقشة «عقلية واجتماعية)» حیث 
استشهد على جوازها با حصل معه اشخصیاا وذکر غل ذلك حادفتین: 


(۱) سورة الأحزابء آیة: ۲۱. 
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الأولى: عندما قدم فيها من سفرء وذهب إلى قريته في مصر اجتمع الناس 
لیسلموا عليه فرحین بقدومه» ومصافحین له وکان من مددن آیدیهن لصافحته 
من قریباته» گام ر ا عمه وبرر مصافستها قاثلا: لقد مذت يدها لتصافحنی» فمن 
غير اللائق أن آرد یدها! 

الثانية: قال: كنا نلتقی فى كلية الشريعة فى جامعة قطر بعد عطلة العيد -عيد 
الفطر أو عيد الأضحى- ليسلم بعضنا على بعض. و«یعاید» عليه» وكان معنا 
فى الهيئة التدريسية بعض زمیلاتنا من المدرسات» وكانت تمد يدها لتصافحنى 
واتعیّد» علیّ» فماذا سيكون موقفها لو قبضت يدي ولم أصافحها؟! 

ويرد على ذلك: بأن هذه تبريرات یتعجّب الإنسان من أن تصدر من عالم 
بحجم العلامة القرضاويء ذلك أنها تبريرات سطحية» لا تستند إلى دلیل» ولا 
تقوم بها حجة ولا ضرورة ولا حاجة تستدعي مثل هذه التبريرات. 

الحادي عشر: حاول العلامة القرضاوي في نهاية بحثه وضع شرطين لجواز 
الصافحة وهما: 

١‏ - وجود ضرورة تدعو لذلك. 

۲- أمن الفتنة وامتناع الشهوة. 

وثرة على ذلك فیمایلی: 

اث الشرظ الاول وهو وجود الضرورة لذلك» برد على ذلك بانه لا ضرورة 
مصافحة ار الأجنبية اطلاقاء بل الضرورة التی نض علیها العلماء فى جواز 
مس المرأة الأجنبية باليد هي العلاج» ودلك في حالة عدم وجود طبيبة تقوم 
بعلاج تلك المرأة» وكانت تلك المريضة مشرفة على الهلاك» فهنا بباح للرجل 
مس المرأة لضرورة العلاج. 
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۲- النساء القریبات غير الحارم إذا عرفن أن الرجل لا يصافح النساء فإنهن 
لن يأتين لصافحة الرجل القریب القادم من السفر أو ما آشبه ذلك. 

۳- کل النساء والفتیات اللتزمات یعرفن أن الصافحة حرام» ولا يكن 
لاحداهن أن تمد يدها للمصافحة وإذا مذ الرجل لاحداهن يده فإنها لا تتحرّج 
من أن «تكسفه) وتردٌ يده. 

- بالنسبة للشرط الثاني وهو: «أمن الفتنة وامتناع الشهوة» یرد عليه بأن 
هذا الشرط غير ضابط» لأن معيار الشهوة يختلف من رجل لآخر» ومن امرأة 
لأخرى» والحديث يقول: «ما تركت فتنة أشد على الرجال من النساء»» وما من 
رجل وضع يده بيد امرأة غير محرمة برهة من الزمن إلا وَحسّ بدفئها الشعوري» 
ونعومتها التحسسية» وهذه فطرة فى الرجال والنساء! 

والأصل في الاسلام هو «سد الذريعة» وإغلاق الطرق والابواب والنوافذ 
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السالهانهاس رد 


أخذ السلم في الغرب للقرض الربوي لشراء بيت 





يرق العامة القرضاوي - عفا الله عنا وعنه - جواز استقراض السلم في 
الغرب من البنوك الربوية لشراء بیت» حیث قال في إحدى برامجه التلفزيونية 
ردا على سوال وجه له بهذا الخصوص: «کنت متشدداء وظلیت متشدداً حوالي 
عشرین سنة» ومنذ سنوات آصبحت آفتي جذهب الامام آبي حنيفة وهو قول 
أيضاً لبعض الحنابلة: إن السلم خارج دار الاسلام وهذا تعبير الحنفية لدار 
الحرب» وبعض الناس یفهم أن دار الحرب الدار الذي فیها احرب. والحنفية 
عندهم تقسیم ثنائي: ما لیس بدار إسلام یسمی دار حرب. حتی ولو ما کان فیها 
حرب. فالحنفية یقولون يجوز للمسلم أن یتعامل بالعقود الفاسدة ومنها عقد 
الربا؛ يعني مع غير السلمین» بشرطين: 

الشرط الأول: أن يكون في ذلك منفعة للمسلم. 

والشرط الثاني: أن لا يكون في ذلك غدر ولا خيانة لغير المسلم. 

فأنا لم أجز هذا الرأي على إطلاقه» ولم أفتح الباب على مصراعیه إنغا 
أجزت ذلك لمن يحتاجون إلى البيوت للسکنی ولا يجدون بنوکا إسلامية 
يتعاملون معهاء فهؤلاء يستطيعون أن يأخذوا بالمذهب الحنفي» ويشتروا هذه 
البیوت. لانه تحقق أن فيه منفعة» إن الإيجار الذي يدفعونه يصبح کالقسط وبعد 
عشرين سنة ونحو ذلك يصبح البيت ملكأ له» ومن ناحية أخرى أن هذا ليس 
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رد 
فيه أي غدرء ولا خيانة» لأنه هذا حسب الأنظمة العمول بهاء وبرضا صاحب 
البيت» فلا حرج في ذلك. فهذا ما أفتي ب , 

وقال أيضاً: «کنت في آول الأمر أحرّم هذا الأمر... ثم بعد ذلك تغيّر 
اجتهادي» ولا حرج على العالم الفقيه أن يتغيّر اجتهاده بتغیّر الظروف والزمان 
والمكان والأحوالء وتغيّر السن نفسه وتغیّر النضج» فأصبحت من عدة سنين 
أفتي بجواز هذا الأمر عند الحاجة... والحاجة التي تنزل منزلة الضرورة هي التي 
دفعتنا إلى هذه الفتوی» والله تعالى يقول: فمن اضطر عبر جاح ولا عا فلا تم 
عي اه عفد ی و (740. 

وقد قال العلماء: إن الحاجة تنزل منزلة الضرورة» خاصة كانت أو عامت على 
أن هذه القاعدة تكملها قاعدة أخرى: أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها»". 

الرد علیه: 

قبل الرد على العلامة القرضاوي - عفا الله عنا وعنه - في هذه المسألة أقدّم 
بين يدي الرد بمقدمة مهمة في أقسام القرض: 

ينقسم القرض من حيث الحل والحرمة إلى قسمين 

الأول: قرض بدون فائدة» وهذا القسم مباح» بل هو قربة وطاعة. 

الثاني: قرض بفائدة» وهذا القسم حرام بإجماع العلماء» وهذا القسم له 
صورتان: 

الأولى: أن يعطي الإنسان ماله للمصرف ليأخذ عليه فائدة سنوية ٥‏ ملا 
وتَسمّی هذه العملية (الإيداع إلى آجل)» وهي عملية ربوية محرّمة. 
(۱) مقطع صوتي ومرئي موجود على يتيوب. 
(۲) سورة البقرة» آية: ١/7‏ . 


(۳) مقطع صوتي ومرئي موجود على يتيوب. 
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0000 
وهذه الصورة هي التي يندرج تحتها المسألة الني نحن بصدد الحديث عنهاء 
وي محري سح نموت ء سلفاً وخلفا حتى عند العلامة القرضاوي - عفا 
الله عنه - ققد آلف کتاباً بعنوان: «فوائد البنوك هي الربا احرام». 
ويرد عليه - عفا الله عنا وعنه - في هذه المسألة من جهتين: 
الأولی: الرد عليه من خلال الأدلة. 
الثانية: الرد عليه من خلال آدلته وآرائه. 
آولا: الرد عليه من خلال الأدلة: 
م ادكه را من اكاك ا ۱ 
بفائدة» وهذه الأدلة ت: تنقسم إلى فسمين: 
القسم الأول: أدلة عامة. 
القسم الثاني: أدلة خاصة. 
القسم الأول: أدلة عامة: 
دلت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع بصفة عامة على تحريم 
جميع أنواع الرباء با في ذلك القرض المشروط بفائدة» ومن هذه الأدلة ما يلي: 
أولا: أدلة القرآن الكريم: 
جاء في القرآن نصوص كثيرة بتحريم الرباء والتحذير منه بشكل عام با في 
ذلك القرض المشروط بفائدة» ومن هذه النصوص ما يلى: 
١‏ - قال تعالى: وم اله لبهم وحم ارزبراً 204. 


.۲۷۵ سورة البقرة» آية:‎ )١( 
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۲- قال تعالی: الک ینود لبأ لا يمومو إلا كا یوم یی 
َحَبَطْهُ من الم 4 . 

۳- قال تعالی: « يمسق له ربا ویر آلصدکت وان لا حب کار انی 
)۳۹ . 

4 -قالتعالی: َه هوا َو یز نت شود ۳ 

5 هذه الایات على حرمة الربا ا ولم تقيّد ذلك بدار أو دولت آو 
الخاعية LE ec a‏ 

ثانياً: أدلة السنة: 

جاء في السنة أحاديث كثيرة بتحريم الرباء والتحذير منه بصفة عامة با في 
ذلك القرض الشروط بفائدة» ومن هذه الأحاديث ما يلى: 

۱- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي و قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» 
قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء > وقتل النفس التي 
حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم؛ والتولي يوم الزحف وقذف 
الحصنات الوّمنات الغافلات» . 

- عن جابر قال: «لعن رسول الله د آكل الرباء ومؤكله. وکاتبه» 
وشاهدیه». وقال: (هم سواء)2. 

دلت هذه الأحاديث على خرمة الربا مطلقاء ولم تقيّد ذلك بدار أو دولقه 
)١(‏ سورة البقرق اية: ۲۷۵ . 

(۲) سورة البقرة» آية: ۱ ۲۷. 

(۳) سورة البقرق آیة: ۲۷۹. 

(5) رواه البخاري (۳/ ۰۱۰۱۷ رقم: (۲۱۵) ومسلم (۱/ ۰۹۲ رقم: (۸۹). 
() رواه مسلم .)۱٥۹۸(‏ 
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أا ا لترو كص رد ق واا دت عو اع ربا 
الربا بإطلاق. 

ثالثاً: الإجماع: 


أجمع العلماء سلفاً وخلفاً على تحريم الرباء بل جاء عن الإمام الماوردي أنه 
قال: «حتى قيل: إنه لم يحل في شريعة قط)» لقوله تعالى: # وَأَحَذِهِمْ ابر ود 
هو وا عه و هم ملاس کل وا مه گنت مهم هم عدب عدبا ألِيمًا (745" يعني 
في الكتب السا LS ES‏ 
بين صورة وأخرىء وذلك يشمل القرض الشروط بفائدة. 

القسم الثاني: أدلة خاصة: 

جاءت أدلة عديدة بالنص على تحريم القرض المشروط بفائدة بصفة خاصة» 
ومن هذه الادلة ما يلي: 

أولاً: قال تعالی: #وإن تبتر فلکم رموس أ کم لا ظَلِمُونَ ول" 
تظلمُوست )€ نصّت الآية على أن من أخذ أو أعطى زيادة على رأس ماله 
فقد ظلم وتعدّی وذلك في جميع القروض الشروط بزيادة. 

انياً: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ككللة: (نهی عن سلف 
وبع“ والسلف هو القرض. 
(۱) سورة النساء آية:51١.‏ 
(۲) ينظر: «مغني المحتاج»» محمد بن أحمد المخطيب الشربيني الشافعي (۲/ ۰۲۱ و«المهذب»» 

للشيرازي /١(‏ ۲۷۰)» و «المغني» لابن قدامة» (4 / ۱ و «البسوط» للسرخسي (۰)۱۰۹/۱۲ 

و«فتح القدیر" للشوكاني (5 / 4 ۰۲۷ و«حاشية قليوبي وعميرة» (۲ .)١15/‏ 


(۳) سورة البقرق آیة: ۲۷۹ . 
(4) رواه النساتي» رقم: (۹ ۲ 2) وقال الألباني: : احسن صحیح). 
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قال ابن تيمية: «نهى -يعني النبي 95 - أن یجمع الرجل بين سلف وبیع» 
وهو حديث صحیح. ومعلوم أنه لو آفرد أحدهما عن الآخر صح» وإنغا ذاك 
لآن اترات أحدهها اا ذريعة إلى أن ركه الما ويه اغا بالف 
ار فيكوق فد أغطاه الم وسا قات اعا مه أن وه هر 

۰ الربا»؟. 

ثالثاً: عن على قال: قال رسول الله م: "كل قرض جر منفعة فهو ربا»0". 

رابعا: وردت آثار كثيرة عن الصحابة في النهي عن كل قرض جر نفع» 
وهذه الاثار رویت عن آبي بن کعب؛ وعبد الله بن سلام وفضالة بن عبيد» 
وابن عباس» وابن مسعود» والس شالت 

اسسا عرد مالك عن انم ع أن دخلا قال لانن عم أسلفك رل 


2 


سلفا واشترطت آفضل مما آسلفته؟ فقال ابن عمر: «ذلك الربا». 


سادسا: الاجماع: أجمع العلماء سلفاً وخلفاً على تحریم القرض الشروط 
بفائدة» وفد حکی الا جماع على ذلك جم غفیر من العلماء» ومنهم يلي: 


(۱) «الفتاوی الکبری» لابن تيمية (5/ ۱۷۷). 

(۲) آخرجه الحارث بن آبي آسامة في «مسنده»؛ رقم: (4۳۷) - زوائده)؛ والبغوي في «حدیث 
العلاء بن مسلم» (ق ۰)۲۸۰ كما في «الارواء» (۲۳۵/۵) من طریق سوار بن مصعب عن 
عمارة الهمدانی عن على» وله شاهد موقوف على نضلة بن عبيد» ولفظه: «كل قرض جر منفعة 
فهو وجه من د الربارواه الحاكم في «المستدرك)» والبيهقي في «سننه»» واللفظ له وهذا 
الحديث وان كان ضعيفاء إلا أن معناه صحيح تؤيده قواعد الشريعة. 

(۳) آورد هذه الآثار الامام البيهقي في «السنن الکبری» (5/ ۳4۹ - ۳۵۰ وينظر: «للجموع» 
للنووي (۱۳/ » و«المغني»» لابن قدامة (7/ 1 ) وامجموع الفتاوی» لابن تيمية 
(۲۹/ ۶ ۳۳). 

(5) «السئن الکبری للبيهقي» (۵/ 4 ۵۷). 


3 وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۱ 

١‏ - ابن النذر» حيث قال: «وأجمعوا على أن السلف إذا شرط عشر السلف 
هدية أو زيادة» فأسلفه على ذلك. أن أخذه الزيادة ربا)7". 

۲- ابن حزم» حيث قال : «ولا يحل أن ب يشترط ردا أكثر ما آخذ» ولا أقل» وهو 
ربا مفسوخ... ولا خلاف في بطلان هذه الشروط التي ذكرناها في القرض». 

۳- ابن عبد البر المالكي» حيث قال: «أجمعوا على أن من أقرض قرضا وب 
أو غيره رجلاً وشرط عليه أن يرده إليه بعد مدة ثوبين من جنسه أو ثوباً مثله في 
صفته وزيادة شىء من الاشیاء كان ذلك ربا بإجماع»)”". 


وقال أيضاء «کل زيادة من غين أو منفعة یشترطها السلف على الستسلف 


فهي ربا لا حلاف في ذلك». 
وقال أيضاً: «لا أعلم خلافاً فيمن اث شترط للزيادة في السلف أنه [ربا] حرام 
لايحل أكله»)©. 
- الموفق ابن قدامة» حيث قال: «وكل قرض شرط فيه أن يزيده» فهو حرام 
بغير خلاف». 


ه- القرطبي» حيث قال: «(وأ- جمع المسلمون نقلا عن نبيهم يل أن اشتر 
الزيادة فى السلف ربا». 


(۱) «الإجماع». لابن المنذر (ص 205)» رقم: (/00). 
(۲) «الحلی» لابن حزم (۸/ ۷۷). 

(۳) «الکافی». لابن عبدالبر (ص ۳۱۷). 

(4) «الاستذکار»» لابن عبدالبر (5/ ۲۱ ۵): 

.)۵۱۳ /5( «الاستذکار»» لابن عبدالبر‎ )٥( 

(1) «المغني». لابن قدامة (5/ 575). 

(۷) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ۳/ 4۱ ۲). 


وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي Gre)‏ 


7- ابن تيمية» حيث قال: «القرض موجبه رد المثل فقط» فمتى اشترط زيادة 


لم تجز بالاتفاق»'. 
وقال آیضا: «اتفق العلماء على أن القرض متی اشترط زيادة على قرضه 
كان ذلك حراما»۳. 


5- بدر الدين العيني» حيث قال: «وقد أجمع المسلمون بالنقل عن النبي كَل 
أن اشتراط الزيادة في السلف ربا حرام»". 


۷- الشوکاني حيث قال: «إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد فتحرم اتفاقا). 


سابعا: المجامع الفقهية: 

أصدرت المجامع الفقهية قرارات بتحريم القرض المشروط بفائدة» ومن هذه 

١‏ - مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة الذي كان يضم مائة وخمسين عالماء 
ففي مؤتره الثاني المنعقد في شهر المحرم (11780١ه‏ - 197550م) أصدر فتوى 
بالإجماع جاء فيها: «الفائدة على أنواع القروض - كلها - : ربا محرم لا فرق 
بين ما یسمّی بالقرض الاستهلاكي وما یسمی بالقرض الإنتاجي. وكثير الرّبا 
في ذلك وقلیله حرام» والإقراض بالربا محرّم کذلك...». 

۲ - مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة 
انعقاد مؤتمره أصدر فتوى بذلك جاء فيها: «... إن كل زيادة أو فائدة على 
(۲) «مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۲۹/ ۳۳). 

۳( «عمدة القاري» للعيني (۱۲/ 005 


(:) «نيل الأوطار»» للشوكاني (5/ ۸۸ 
(6) «الربا»» للأشقر» (ص ۷٤‏ - ۷۵). 


13 وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي 
الدّیْن الذي حل أجلهء وعجز الدین عن الوفاء به مقابل تأجیله» وكذلك 
الزيادة «آو الفائدة» على القروض منذ بداية العقد. هاتان الصورتان: ربا 
محرم شرعا»(. 

۳- هيئة کبار العلماء بالملكة العربية السعودية» أصدرت فتوی في ذلك 
جاء فيها: «يحرم على السلم أن یقترض من أحد ذهباً أو فضة أو ورقاً نقدياً على 
آن یرد آکثر منه» سواء کان القرض بتكا آم غیره» لأئه ربا وهو من أكبر الكبائرء 
ومن تعامل هذا التعامل مع البنوك فهو بنك ربوي». 

وجاء أيضاً في فتوى أخرى لها: 

«أولاً: يحرم الربا حيث وجده وبأي صورة كان على صاحب رأس المال» 
ومن اقترض منه بفائدة» سواء كان القترض فقيراً أو غنیأ؛ وعلى كل منهما وزر» 
ذل كا هیا لمر ومن ا غ فلس کاب وفاهد ملعو ایض 
لعموم الآيات والأحاديث الثابتة الدالة على تحريه. 

ثانيً: لیس لمسلم سواء كان غنياً أو فقیرا أن یقترض من البنك أو غيره بفائدة» 
٥‏ أو ۸۱۵ أو أكثر أو أقل» لأن ذلك من الرباء وهو من كبائر الذنوب. وقد آغناه 
الله عن ذلك با شرعه من طرق الكسب الحلال””". 

٤‏ - مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الاسلامي. فقد جاء في قرار صدر له بإجماع 
الأعضاءء جاء فيها: «إن المسكن من الحاجات الأساسية للإنسان» ويجب أن 
يوفر بالطرق الشرعية بمال حلال» وان الطريقة التي تسلكها البنوك العقارية 
(۱) «الموسوعة العربية العالمية» (۲۳/ 077 و«الجامع في فقه النوازل» لصالح بن حميد» (ص 

۱ وينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم: (87) (۳/ .)٩‏ 


(۲) «فتاوى إسلامية)» لهيئة كبار العلماء فى المملكة العربية السعودية (۲/ .)٤١١‏ 
(۳) «فتاوى اللجنة الدائمة» (۱۳/ ۱۸ ۲). 


وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي TV‏ 
والإسكانية ونحوهاء من الإقراض بفائدة - قلت أو كثرت - هي طريقة محرّمة 
شرعاً لا فیها من التعامل بالرياة0©, 

ثانياً: الرد عليه من خلال آد لته وآرائه: 

استند العلامة القرضاوي - عفا الله عنا وعنه - في تجويزه أخذ المسلم في 
الغرب للقرض الربوي لشراء بيت على أمرين: 

الأول: ما أسماه مذهب الإمام أبي حنيفة -كما سبق أن نقلنا ذلك-. 

الثاني: الحاجة. وأنها تنزل منزلة الضرورة -كما سبق- 

ويرد عليه فيما يلي: 

أولاً: الرد عليه ا أسماه مذهب الإمام أبي حنيفة: 

-١‏ أن ما كان يفتي به العلامة القرضاوي - عفا الله عنا - وعنه منذ عشرين 
سنة هو القول الصواب المؤيد بنصوص الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة. 

۲- أن نصوص الكتاب والسنة الواردة في تحريم الربا عامة» ولم تفرّق 
بين بلد الإسلام وبلد الحرب» كما قرر الجمهور خرمة التعامل بالربا بين المسلم 
والحربي مطلقاً أخذاً أو إعطاءً في دار الإسلام أو الحرب بأمان» أو بدون أمان» 
وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة في صحيح مذهبهم. 

قال النووي عن الربا: «لا فرق في تحريمه بين دار الإسلام ودار الحرب. فما 
كان حراماً في الإسلام كان حراماً في دار الحرب» سواء جرى بين مسلمين» أو 
مسلم وحربي» سواء دخلها السلم بآمان أم بغيره» هذا مذهبناء وبه قال مالك» 
وآحمد وآبو و سف وا هور 


(۱)مجلة «الجمع» (ع ٥ج٤‏ ص ۰۲۷۷۲ (ع1ج۱ ص ۸۱). 
(۲) «الجموع» للنووي (۹/ ۳۹۱). 


1۸ وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۱ 
۳- لم ینقل عن الصحابة مع کثرة غزواتهم تعاقدهم مع الحربيين عقد الربا 
وغیره من العاملات الفاسدة ولو فهم الصحابة جواز التعامل بالربا مع احربیین 
:- أن حديث مکحول: «لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب» الذي 
استند عليه الحنفية في التفريق بين بلد الإسلام وبلد الحرب ضعيف. 
قال الشافعي: «وما احتج به أبو يوسف لأبي حنيفة ليس بثابت فلا حجة 
فیه». 
وقال النووى» عن حديث محکول: «مرسل ضعیف فلا حجة فيه)”". 
وقال العینی: «هذا حدیث غريب ليس له صل مسند»(؟. 
وقال ابن قدامة: (وخبرهم مرسل لا نعرف صحته)2). 
قال النووی: «والجواب عن حديث مکحول أنه مرسل ضعیف فلا حجة فيه 
ولو صح لتأولناه على أن معناه لا باح الربا في دار الحرب جمعاً بين الأدلة)0©. 
وقال ابن قدامة عنه: «ويحتمل أنه أراد النهى عن ذلك. ولا يجوز ترك ما 
لم يرد في صحيح ولا مسند ولا كتاب موثوق به»۲. 
(۱) «سير الأوزاعي» للشافعي (۷/ ۳۰۹). 
(۲) «المجموع». للنووي /٩(‏ ۳۹۲). 
(۳) «الدراية في تخريج أحاديث الهداية»» للعيني (۲/ ۱۵۸). 


(5) «الغني». لابن قدامة /٤(‏ 87). 


(6) «الجموع»۰ للنووي /٩(‏ ۳۹۳ 
(5) «المغني»» لابن قدامة (5/ 55). 


وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۳۳۹ 

1- قول الحنفية على ما فيه من الاعتراض والضعف لا ینطبق على واقع 
الدول الغربية» لأنها ليست دارا للحرب. لا بين السلمین وبينهم من العهود 
والمواثيق» فلا يثبت فيهم وصف الکافر الحربي» فلا تستباح آموالهم ودماژهی 
والحنفية رخصوا في صورة واحدة فقط وهي أخذ السلم الربا من الکافر الحربي» 

۷- أن قول الامام أبي حنيفة لا ینطبق على هذه المسألة التي آجازها 
القرضاوي» وذلك لأن الامام آبا حنيفة يقول بأن الربا جائز في دار ارب بأن 
يأخذ السلم الربا من الحربي» وعلی هذا یحمل ما روي عن الامام أحمد أنه قال: 
(ل يحرم الربا فى دار احرب»۲ فانه محمول على الأخذ لا على الاعطاء فقد 
علل ابن مفلح هذه الرواية بقوله: «لأن آموالهم مباحة» وإنغا حظرها الأمان في 
دار الإسلام» فما لم يكن كذلك كان مباحا»۳» فدل هذا التعليل على اقتصار 
الخل على حالة الأخذ كما هو ظاهر وهذا على خلاف حال المسألة التي نحن 
بصددها فإنها إعطاء الربا للحربی» وليس الأخذ منه. 


بینما العلامة القرضاوي لا یری أن هذه الديار دار حرب» وعليه فإنه قوله 
هذا متناقض. 


8- يترتب على مذهب الأحناف في تجويزهم التعامل بالعقود الفاسدة في 
دار احرب. آحکاما ولوازم فاسدة تنقض غرى المحرمات غروة روة وهذه 
الأحكام لا يقول بها العلامة القرضاوي المتبني لمذهبهم في هذه المسألة» وهذه 
الأمور المترتبة كثيرة» منها: 


(۱) «الفروع» لابن مفلح (5/ .)١517‏ 
)۲( «المبدع». لابن مفلح (4/ /ا6١).‏ 


۳ وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۱ 

أ - جواز التعامل بالربا مع من أسلموا في دار الحرب ولم يهاجرواء شأنهم 
في ذلك شأن غیرهم من الحربيين» فقد جاء في الدر الختار: «وحکم من سلم 
في دار الحرب ولم يهاجر كحربي» فللمسلم الربا معه خلافا لهم لأن ماله غير 
معصوم. فلو هاجر إلينا ثم عاد إليهم فلا ربا اتفاقا»۱. 

وقال الکاسانی عند حدیثه عن شرائط جریان الربا: «ومنها: أن یکون البدلان 
متقومين شرعاء وهو أن يكونا مضمونين حق للعبد .فان کان آحدهما غير مضمون 
حقاً للعبد لا يجري فيه الرباء وعلى هذا الأصل يخرج ما إذا دخل السلم دار 
الحربء فبايع رجلا أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا درهماً بدرهمين» أو 
غير ذلك من البیوع الفاسدة في دار الاسلام. أنه بجو عند آبی حنيفة» وعندهما 
لا يجوز لأن العصمة وإن كانت ثابتة فالتقوم لیس بثابت عنده». 

فهل یلتزم بذلك العلامة القرضاوي التبني لمذهب الأحناف في هذه السأله 
فیحل للمسلمین الوافدین أن یتعاملوا بالربا -إذا كانت الزيادة لهم- وغیره من 
العقود الفاسدة مع إخوانهم من السلمین الجدد في هذه الجتمعات؟! 

ب - جواز تعامل السلمین الجدد في الغرب بالربا أخذاً وإعطاء ماداموا لم 
يهاجرواء سواء آکان ذلك مع نظراتهم من السلمین امحدد آم مع بقية الحربيين» 
وذلك لارتباط العصمة عندهم بالدار ابتدای كما آشار إلى ذلك ابن عابدین 
في الحاشية حیث قال: اليعلم ما ذکره الصنف مع تعلیله أن من أسلموا ثمة ولم 
يهاجروا لا بت ا اا یوبن أ المي لا سبیل إليها في هذه 
الأيام في الاعم الأغلب» فيتدينون طيلة حياتهم بدين لا أثر فيه لحرمة الربا؟! 


(۱) «حاشية ابن عابدین» (۱۸۲۰/۵). 
(۲) «بدائع الصنائع» للكاساني (5/ ۱۹۲) 
(۳) «حاشية رد الحتار» لابن عابدین (۵/ ۱۸۷). 


وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي 

سس 

ج - جواز القمار مع الکفار» وجواز بيع الحرمات إليهم» كالخمر والميتة 
ولحم الخنزير ما دامت وسيلة للحصول على آموالهم التي هي مباحة في 
الأصلء فهم لا ینظرون إلى فساد العقد في ذاته» وإنما ینظرون إلى کونه وسيلة 
إلى الحصول على آموال القوم وهي غير معصومة ولا متقومة ابتدای وما هذه 
العقود الا وسائل يسترضيهم بهاء ویتجتّب من خلالها الوقوع في الغدر في 
حصوله على آموالهم. 

قال السرخسي الحنفي: «وإن بايعهم المستأمن إليهم الدرهم بالدرهمین نقدا 
أو نسيئة» أو بایعهم في الخمر واليتة والخنزير فلا بأس بذلك في قول آبي حنيفة 
ومحمد - رحمهما الله تعالى - ولا يجوز شيء من ذلك في قول أبي يوسف 
-رحمه الله- لأن المسلم ملتزم أحكام الإسلام حیثما یکون» ومن حكم الاسلام 
حرمة هذا النوع من العاملة». 

وقال ابن الهمام: «فلو باع مسلم دخل إليهم مستأمناً درهما بدرهمين حل» 
وکذا إذا باع منهم ميتة أو خنزیرا أو قامرهم أو أخذ المال يحل كل ذلك عند أبي 
ا لأبي يوسف». 

فهل یقبل العلامة القرضاوي الجیز لهذه السألة بهذا القول» ویجیز للمسلم 
أن یتعامل في بیع الحرمات من اليتة والخمر ولحم الخنزير» أو يجيز له القمار في 
هذه الجتمعات؟ ۱ 

4- النفعة العتبرة في الإسلام هي النفعة التي لا تتعارض مع نص شرعي» 
بينما القرض هنا يتعارض مع نصوص كثيرة» ويتصادم مع إجماع العلماء المنعقد 
في تحريم ذلك. 


(۱) «المبسوط)» للسرخسي (۱۰/ 45). 
(۲) «فتح القدیر» لابن الهمام (۷/ ۳۸). 


۲۳ وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۱ 
۰- على فرض أن ثمة منفعة دنيوية للمسلم في ذلك إلا أن آغلی منفعة لدی 
السلم هي النفعة الأخروية» وهي رضوان الله والتي لا يمكنه الحصول علیها الا 


ااا هام ا و و لخم 
الحاكم لا يغيّر شيئاً من حكم الله ولا يحل الحرام» ولأن الحرمات لا تستباح 
بأنظمة البشر. 

-أخذ السلم للقرض الربوي لشراء بيت يفقد المسلمين الصداقية في 
الاسلام وتعاليمه السامية وخاصة في المعاملات» ذلك أن المسلمين غالبا ما 
يوضحون للباحثين الغربیین آثار الربا المدمرة للاقتصاد. وعلاقة الربا بالكوارث 
الاقتصادية» ونه سبب من آسباب التضخم الاقتصادي» وعامل من عوامل الفقر 
الستقبلي والخراب الاجتماعي»وغیر ذلك من آفات الرباء بینما فتوی العلامة 
القرضاوي هذه تجعل کل الأمور السابقة في مهب الریح. 

ثانا : الرد عليه با آسماه امحاجة تنزل منزلة الضرورة» فيما يلي: 


۱- أن هذا الاستدلال أقل ما يقال عنه إنه باطل وتلاعب بالقواعد والاأدلت 
فانه إن كان يرى أن إباحة الربا في هذه المسألة مبني على الأخذ بهذه القاعدق 
فإنه لا فرق في ذلك بين دار الغرب وبين بلاد الاسلام بل الحاجة هناك أشد. 
والظروف الادية للناس هناك أصعب. 

- القاعدة الفقهية تنص على أن الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة يجب 
المت بي يا سس ما | 
يريدون أن يتوسعوا في السکن» وبدل أن يسكن بالإيجار يسكن باللك. فأين 


وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي r‏ 
عموم الحاجة للمسلمین هنا؟ ولیست قطعية فإنه لا يجب على الناس أن 
یسکنوا في بيوت ملوكة لهم» والا قلنا ببطلان عقد الایجار؟! 

۳- أن دفع الایجار لا يوجد أي حرج» ولا مشقة بل غاية ما فيه أن الذي 
يرغب في شراء بيت يريد أن یوفر الال» وهذا من الترف» ولیس من الضرورة 
التی نص علیها العلماء» فالضرورة هی ما آدی إلى هلاك النفس أو ما آدی إلى 
تلف عضو من آعضاء الجسد. 

-٤‏ الحرمات لا يرخص بها الا حال الضرورة القصوی. كأن يشرف 
الانسان على الهلاك لعدم القوت أو المأوى ولا يجد طريقاً حلالا لدفع هذه 
الضرورة فحينئذ يرخص له على قدر ضرورته. 

قال الزركشي مبينا أن حد الضرورة التي تبيح المحرم هو أن يبلغ الإنسان 
«حدا إن لم يتناول المنوع هلك أو قارب كالمضطر للأكل واللبس» بحيث لو 
بقي جائعاً أو عرياناً لمات أو تلف منه عضو والمقترض بالربا لو ترك قرضه 
لم يهلك ولم یقارب. فالتعامل بالربا من أجل بناء بيت. 

۵ - الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة هي الحاجة التي تنعدم البدائل المباحة» وفي 
هذه المسألة لم تنعدم البدائل المباحة» بل ثم بدائل كثيرة متاحة يمكن للمسلم اتخاذها. 

يقول الإمام الجويني عند حديثه عن حاجة الرجل إلى المساكن بصفة خاصة: 
«فأما المساكن فانی أرى مسكن الرجل من آظهر ما تمس إليه حاجته» ولكن الذي 
يؤويه وعائلته وذريته ما لا غناء به عنه»» ثم بين أن حاجة الرجل إلى المسكن 
من مس حاجاته» وأنه ما لا غناء به عنه» ولكنه لم يترك الأمر مشرعاء ثم بین 


(۱) «النثور في القواعد» للزركشي (۲/ ۳۱۹). 


۱ وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي‎ rs 
ما عبّر عنها بقوله: «وهذا الفصل مفروض فيه إذا عمَّ التحريم» ولم يجد آهل‎ 
الأصقاع والبقاع متحولا عن ديارهم إلى مواضع مباحة» ولم يستمكنوا من‎ 
إحياء موات وإنشاء مساكن سوى ما هم ساكنوها»”".‎ 


ومن ضوابط اثترخص التي تحدّث عنها الجويني أيضاً ما جاء في قوله: «و ما 
يتعلق بتتمة البيان في ذلك أن جميع ما ذكرناه فيه إذا عمّت المحرمات» وانحسرت 
الطرق إلى الحلال» فأما إذا تمكن الناس من تحصیل ما يحل فیتعین عليهم ترك 
ارام واحتمال الكل في كسب ما يحلء وهذا فيه إذا كان ما يتمكنون منه مغنيا 
کافیاً درا للضرورات سا للحاجة ا |ذا کان لا یسد انقاجة العامة ولکنه 


يأخذ مأخذاً ويسد مسدّاء فیجب الاعتناء بتحصيله» ثم بقية الحاجة تتدارك با لا 
يحل على التفصیل التقدم. 


فان قیل: ما ذكرتموه فيه إذا طبقت الحرمات طبق الأرض» واستوعب ارام 
طبقات الأنام» فما القول فيه إذا اختص ذلك بناحية من النواحي؟ 


قلنا: «إن تمكن آهلها من الانتقال إلى مواضع یقتدرون فیها على تحصیل 
لخادل تعين ذللكه فٍن تعدر ذلك علیهم وهم جم فير وعدد كبير ولو اقتصروا 
على سد الرمق وانتظروا انقضاء آوقات الضرورات لانقطعوا عن مطالبهم. فالقول 
فیهم کالقول في الناس كافةء فليأخذوا آقدار حاجاتهم كما فصلناها...»۳. 

- أن العلماء الذين تحدّثوا عن هذه القاعدة لم يثلوا لها في الأعم الأغلب 
بإباحة محرّمات قطعية انعقد الإجماع على حرمتها وبطلان العقد بهاء کالزنی» وربا 
النسيئة» وشرب الخمر أو بيعهاء وأكل لحم الخنزير أو بيعه» ونحوه ما علم تحريمه من 


(۱) «المنثور في القواعد». للجويني» (ص 5/5). 
(۲) «المنثور فى القواعد». للجوينى (ص ۸۷ - 4۸۸). 


وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي 

( 
الدین بالضرورة» بل جل ما ذکروه من تطبیقاته ما يدور في فلك العقود الشروعة 
ابتداء» ولکن ذکروا أن مشروعیتها جاءت على خلاف القیاس رعاية محانب الحاجة» 
فقد ذکروا من تطبیقاتها على سبیل الثال: مشروعية الإجارة» والجعالة» والحوالة» 
والسلم والاستصناع وآنها جوزت على خلاف القیاس لعموم الحاجة إلى ذلك 
لآن الاجارة والسلم والاستصناع بیع معدوم -وبیع العدوم باطل- ولکنه جوز 
لحاجة الناس» والجعالة فیها جهالة» وفي الحوالة بیع دين بدين وهو منوع» وکل 
هذه العقود سوف تجد من الاثار ما يدعم مشروعیتها ابتداء عند كثير من أهل العلم 
فالإجارة والسلم ثبتت مشروعیتها بالکتاب والسنة والاجماع» وقل مثل ذلك في 
الحوالة والجعالة» فقد ثبتت مشروعیتهما كذلك بالسنة والاجماع. 


یقول السیوطی: «القاعدة الخامسة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت 
أو خاصة: من الأولى: مشروعية الاجارة» والجعالة» والحوالة» ونحوهاء جوزت 
على خلاف القياس» لا في الأولى من ورود العقد على منافع معدومة» وفي 
الثانية: من امهالت وفي الثالثة: من بيع الدين بالدين» لعموم الحاجة إلى ذلك» 
والحاجة إذا عمت كانت کالضرورة» ومنها ضمان الدرك جوز على خلاف 
القياسء إذ البائع باع ملك نفسه ليس ما أخذه من الثمن دیناً عليه حتى يضمن» 
لكن لاحتياج الناس إلى معاملة من لا يعرفونه» ولا يؤمن خروج المبيع مستحقاء 
ومنها مسألة الصلح واباحة النظر للمعاملة ونحوها وغير ذلك» ومن الثانية: 
تضبيب الإناء بالفضة يجوز للحاجة ولا يعتبر العجز عن غير الفضة لأنه 
يبيح أصل الاناء من النقدين قطعاء بل المراد الأغراض المتعلقة بالتضبيب سوى 
التزيين» كإصلاح موضع الكسر والشد والتوثق» ومنها: الآكل من الغنيمة في 
دار الحرب جائز للحاجة. ولا يشترط للأكل أن يكون معه غیره». 


(۱) «الأشباه والنظائر»» للسيوطى (۸۸). 


۳ وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي 

۷- يرد على العلامة القرضاوي من خلال آقواله. حيث قال في ضوابط 
الضرورة في کتابه: «فوائد البنوك هي الربا الحرام» تحت عنوان: «تنبیه لابد منه 
حول دعوی الضرورة»: «وقبل أن أنهي هذه الناقشة آرید أن آقرر أن هناك قاعدة 
لا خلاف عليهاء وهي أن للضرورات أحكامها القررة شرعاء وکما آباحت 
ل ا ل ا م 
بذلك القرآن الکریم: من أضطر في مخمصةٍ عير مَتَجَانِفٍ لام كَإِنَّ له 
عور یم )6( فان ضرورة الأمة لها اعتبارها كذلك» وهي تبيح لها ما 
كان محظوراً في وقت الاختبار. 


۸ - وكل ماهو مطلوب في ال حالين أمور ثلاثة لابد من رعايتها: 


الأول: أن تتحقق الضرورة بالفعل» ولا يكون ذلك مجرد دعوى لاستغلال 
ارام الصریح ولذلك شواهده ودلائله عند أهل العلم والبصيرة» ويُسأل في 
ذلك عدول أهل الذكر والخبرة في شؤون المال والاقتصاد تمن لا يتبعون الهوى. 
ولا يبيعون الآخرة بالأولى: #ولا بتُك من خر @04. 

الثاني: أن تغلق آمام المضطر -فرداً أو حكومة- أبواب الحلال كلها مع 
محاولة طرقهاء وألا توجد بدائل شرعية تسد الحاجة» ويمكن الاستفادة منها 
للخروج من حد الضرورة وضغطها القاهر» فأما إذا وجدت البدائل» وفتح باب 
للحلال» فلا يجوز اللجوء إلى ا حرام بحال. 


الثالث: ألا يصبح الباح للضرورة أصلاً وقاعدة» بل هو استثناء موقت؛ 
يزال بزوال الضرورة» ولهذا آضاف العلماء إلى قاعدة: «الضرورات تبيح 


.۳ سورة المائدة» آية:‎ )١( 
.۱6 سورة فاطر آية:‎ )۲( 


وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۳۳۷ 
الحظورات» قاعدة آخری مكملة وضابطة لها وهي التي تقول: «ما آبیح 
للضرورة يقدر بقدرها» وهي مأخوذة من قوله تعالی: #قمن اضطر عَيْرَ باع 
ولا عاد فلا تم َيه ل له عور رح (605/ ومن تجاوز حد الضرورة زمانا 
أو ودار خن بغی وغل 


4- الأخذ بهذه الفتوى بحجة الحاجة والضرورة مدعاة لابطال حكم الربا 
في كثير من الحوائج الأصلية» كالدواء والخادم واللباس» ووسيلة النقل» وغيرها 
من الأمور التي لا تقل أهمية عن تملك البيت إن لم يكن بعضها أهم منه. 

۰- جاء الإسلام بقاعدة: «سد الذرائع»» ولا شك أن الإسلام قد حرم ربا 
الس درم وم ضور ار الوط اة 


العظيم» والخفي حرم لانه ذريعة إلى الجلي» فتحريم الأول قصداء وتحريم الثاني 
وسیلة» إلى أن قال: «وأما ربا الفضل فتحريه من باب سد الذرائع». 

-١‏ أجاز الإسلام إعطاء المسلم الفقير من الزكاة ما يكفيه لشراء بيت يأويه 
وأهله وأولاده. 


۲ - الأخذ بهذه الفتوى مدعاة لخمول المسلم» وعدم جديته ونشاطه وسعيه 
في الحياة لتوفير حياة كريمة له ولأولاد. 


۰۱۷۳ سورة البقرق آية:‎ )١( 
.)۱۱۱ - ۱۱۰ (؟) «فوائد البنوك هي الربا امحرام» (ص‎ 
.)۱۵۵ - ۶ /۲( «إعلام الموقعين»)» لابن القیم‎ (۳) 


۲۳۸ وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي ۱ 


الفهرس 
الوضوع الصفحة 

التوطئة 0 
مكانة العلماء ۱ 
ترجمة العلامة القرضاوي ا ا 
المسألة الأولى: إنكار حد رجم الزاني الحصن E iia‏ 
الرد عليه ۱ 
المسألة الثانية: تخصیصه عقوبة الردة بالقتل بالردة الغلظة دون الردة ‏ 594 
المخففة O‏ مه 

الرد عليه مجنو سوا جمحا ف مجر ۲ 
المسألة الثالثة: تولي المرأة كل الشؤون العامة با في ذلك رئاسة ٩۲‏ 
الدولة» عدا الخلافة العظمی و 

الرد عليه ۳ 
المسألة الرابعة: قتل المسلم بالكافر E‏ 
الرد عليه O DG O a‏ ۳ 
المسألة الخامسة: توريث المسلم من قريبه الكافر Ss‏ ۱ 


وقفات فقهية مع العلامة القرضاوي 5 


المسألة السادسة: التسوية بين دية المرأة ودية الرجل ا ۳ 
الرد علیه من شا ا ل 
المسألة السابعة: تهنئة النصارى بأعيادهم E aie‏ 
الرد عليه ا 101151 ا ا ا 


المسألة الثامنة: بقاء الزوجة إذا أسلمت في عصمة زوجها الكافر... ۱۸۱ 


الرد عليه 00010000 0 AE‏ 
المسألة التاسعة: مصافحة المرأة الأجنبية ا ا OE‏ 
الرد عليه فاط رك طرش و ری ا ا ل اي VAN‏ 





صدر للم لف 

۱- (الجامية 2 الیزان). 

۲- (آراء العلامة محمد رشيد رضا العقدية 3 آشراط 
الساعة الکبری . وآثارها الفکریة). 

۲- (مابعد الوت..). 

۶- (مابعد الوت عند غير السلمین). 

۵- (فتاوی العلامة محمد رشيد رضا العقدیة). 

1- (فتاوی العلامة محمد رشيد رضا الفقهیق). 

۷- (کما یولی علیکم تکونوا). 

۸- (وقفات فقهية مع العلامة الألباني رحمه اللّه). 

-٩‏ (التجذیر من الفلو ب2 التکفیر). 

۰- (التحذیر من الفلو 2 التبدیع). 

۱- (أسباب رد الحق الواضح). 

۲- (علماء صدعوا بالحق فسجنوا وعذبوا وقتلوا). 

۳- (آقوال العلماء النصفین -3 سيد قطب. ویلیه نبذة 
يسيرة عنه ‏ وآبرز المآخن عليه والرد علیها). 

۶- (حدیث حاج آدم موسى» دراسة عقدية تحلیلیة). 

6- (فقه الدعوة). 

-١‏ (فقه الحسبة). 

۷- (الدلیل العلمي للمتخصصین والهتمین بعلم العقيدة 


والتوحید والأديان والفرق والذاهب). 
ا 9 


۸- الجولیات. 
770360 
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